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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله أ 



















وأصحابه أجمعين . 






آما بعد » فإن مما يثلج صدور المؤمنين ويقر أعين الموحدين ونحمد | 
| الله ونشكره عليه هو : ما نشاهده في شتى أنحاء العالم من نهضة | 
| إسلامية وتوحه وإقبال على الدين وأموره في الرحال والنساء والشباب | 
ولا تاه سح الآ تيد من هذا و و رز ايع 
| الاستقامة على دینه والرشد والسداد في جميع الأقوال والأحوال » فهو أ 
| المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا يه . ۱ 
ولا يخفى أن هذا الوضع لا برضي قوى الكفر العالي » فهم دائماً 
0 للإسلام والمسلمين باثرصاد » یدبرون الکاید وحیکون المؤامرات | 
[ ويخططون بدهاء ومكر لضرب الاسلام من داحله وخارحه . ظ 
| ومن أهم مكايدهم التشكيك في عقائد الإسلام وإثارة الشبه حول 
| أساسياته وئوابته » حتی تتزعزع أفكار المسلمين وتوهن عقائدى 
| وييتعدوا عن جذورهم » وتضعف علاقتهم بسلفهم الصا وأئمة العلم | 
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والدين وبترائهم العلمي الثمين » مع إيجاد الفرقة بين أفراد الأمة ونشر 
[ البغضاء والشحناء فيما بينهم » وضمن ذلك أثاروا قضية التقليد ليها 
الأربعة التبوعین في الأمور الفقهية » وهو درب سار عليه والتزم به ۱ 
| السلف الصاخ وائمة العلم والدين من المحدثين والفقهاء اء والفسرين ظ 
والأصوليين والعباد الصالحين في كل زمان ومكان كما هو معلوم 
0 للقاصي والداني غ وهؤلاء مع الأسف الشديد م يشككوا في حواز ۱ 
| التقليد فقط بل تحرأوا وادعوا بکل وقاحة ودناءة أنه بدعة وشرك ۱ 
| (تعرذباش . 0 )ا 
0 ونسوا أو تناسوا أن هذه الدعوی ستحعل جماهیر علماء الاسلام ۱ 
| من الفسرین واحدئین والفقهاء والصالحين - نعوذ بالله - مش کین 
أومتتعد , وسادامم من ذلك قل اق امب سا ونای 
0 ومهيي أئمة العلم والهدى والدين » ونرجوه سبحانه أن يرد كيدهم في 
۱ تحرهم ويحفظنا من شرورهم ومکرهم بفضله و کرمه . ۱ 
| واستغل هولاء الضللون من الاحانب وأتباعهم : ضعف الثقافة 0 
الإسلامية وقلة الرسوخ ني علوم الدين واصوله لدی بعض الشباب 
الممسلم ولا سیما الذين يدرسون لدیهم في الخارج فیصورون لمم 
| احتلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافاً عقائدياً » ليرحوا 


| البهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة . كما أن هؤلاء | 
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| الإسلامي واحدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة أ 
| أيضا فلماذا احتلاف المذاهب ؟ ۱ 

























۱ ويتحمس بعض الشباب المتدين متائرين بهذه الشبه والمغالطات من 
۱ قبل أعداء الإإسلام وأتباعهم 3 تنه ول من اله لتقليد لحد من الأئمة ۱ 
الأربعة المتبوعين » ويظنون أنه مخالف لتعاليم الاسلام وتناقض لاتباع | 
ا رسول افدی صلی الله عليه وسلم 4 ولذلك ينقرون من أكابر العلماء | 
۱ والصلحاء وينسبون أساطين العلم واحدی إلى الشرك والضلال والبدعة أ 
| بدون حجل أو حياء » فأصبحوا بحق خوارج هذا العصر . ۱ 
| وکل ذلك بسبب جهلهم لكثير من القواعد الأساسية للدین وعدم | 
استيعابهم للأصول الضرو رية الكامنة 2 الک اب و الس نة و خحاصة الى ۱ 
۱ ينت فيها شروط الاحتهاد والإستنباط » وغفلتهم عن التعائج الوحيمة | 
اطفجعة الى ستظهر لو فتحنا باب الإاجتهاد على مصر اعیه 6 و محنا ۱ 
۱ للحابل والنابل أن یستنبط من القرآن والسنة مباشرة ما شاغ من أحكام ۱ 
0 الدین و الفقه . ۱ ۱ 


۱ الخطيرة وال شاهدناها بأم أعيننا في بداية حرم عام 6۰۰ ۱ه وذقنا | 
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مرارتها أثناء أحداث الفتنة الجهيمانية الخبيثة » وقد علم بخطرها ونتنها 
و بشاعتها العام أجمع ۱ ۱ 
فقد سفكت الدماء » وانتهكت حرمات الله » وأهين بيت الا 
۱ احترم المقدس » ودنس الحرم المكي الشريف » وامتلأت أروقته بالأبوال 
| والتجاسات » وارعب احجاج ضیوف الرمن » وتوقف الأذان 
والصلوات بالجماعة والطواف بالبیت والسعي بين الصفا والروة حوالي ۱ 
۱ نصف شهر بالسجد اطرام منبع الهدى ومرکز الاسلام » وذلك لول ۱ 
أ مرة قي تاريخ الاسلام » وهل هناك شر وحزي أعظم من هذا ومصيية | 
| آدهی من هذه ؟ ۱ 
۱ نعم لقد بحدث کل هذا أثناء الفتنة الجهيمانية الخبيثة عندما مر كز 
0 الأشرار حرم لله وانتهكوا حرماته > وحرجوا على إمام السلمین مروقا | 
۱ وشرا و ادخوا المهدوية کذبا وزورا > وكل ذلك مع الأسف الشدید 
پاسم الکتاب والسنة وباسم السلفية » وتحت شعار نبذ التقلید لأحد أ 


















۱ من الأئمة الأربعة التبوعین ومحاربته وإنكاره ودعوی أنه بدعة وشرك . 
[ یکفینا هذا الحدث الخصزي وهذه الفتنة النقنة الخبيئة لكي نعتبر 
| ونعلم حق اليقين بأن نتائج ترك التقليد وإنكاره ستوصل بالأمة إلى مغل أ 
۱ هذه الأحوال الخطيرة ويمكن إلى أعظم منها » وإن ما ينبهنا به علماء | 
0 لامة وفقهاؤها ويخذرونا عن النتائج الوخيمة لانکار التقلید وعاربته | 
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| ليست وهمية أو مشتبه فيها أو أن احتمالات فقط » لا والله بل هى أ 
| الحقيقة بعينها ولا يجوز غض النظر عنها أو نسيانها بل يجب أن ناعذا 
| حذرنا منها » ولا يلدغ الومن من ححر مرتين ‏ 
|| وجزى الله عنا وعن الإسلام والمسلمين العلامة الحليل والفقيه أ 
| احقق الشيخ المف عبد الرحيم اللاحفوري الغجراتي افندي خير الحزاء | 
ظ وأحزل له التواب » حيث ألف هذه الرسالة القيمة وفند فيها 
| وضلالات المضللين وكشف عن مغالطاتهم » وأثبت بالحجة والبرهان | 
العلمى وف ضوء تعاليم كتاب الله وسنة رسوله لل : أهمية التقلید | 
الشرعي في.الأمور الفقهية وضرورته في الإسلام » وأنه قد التزم به 
علماء الامة وأئمة العلم و اهدى سلف و حلفا علی مر العصور وق جميع| 
| لبلدان » وهو الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين | 
[ وتابعيهم باحسان رضي الله عنهم أجمعين » وهو السبیل الأقوم 
| و الصر اط ا مستقيم الذي يجب أن تتشبث به الأمة وتعض عليه بالتواحذ. ۱ 
ولا تحيد عنه إلى سبيل الغي والفتن والأهواء » فجزاه الله حیراً وجعله | 
سا للرشد واهداية ونفع به عباده السلمین » وآحرجهم به من اتباع | 
| افوی والضلال والغواية بفضله و کرمه » إنه سبحانه وتعال حواد کریم 0 
اوهو افادي إلى سواء السبیل . ۱ [ 
0 وقد ذکرت آنفا أن الإلترام بتقليد أحد من الذاهب الأربعة التبوعة | 
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قد أجمع عليه العلماء من امحدثين والفقهاء والمفسرين والصالحين على | 
مر العصور تشهد به مؤلفاتهم وفتاواهم وتراثهم العلمي العريق » وهي 
| قضية مفروغ منها ولا تحتاج إلى نقاش والجميع يعلم ذلك يقيناً .2 | 
وقد أثيرت هذه القضية في « بحلس امع الفقهي الإسلامي برابطة أ 
| العام الإسلامي ) تي دورته العاشرة المنعقدة ممكة المكرمة في الفترة من | 
يوم السبت ۲4 صفر ٤۰۸‏ ١ه‏ الموافق ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۷م إلى يوم 
الأربعاء ۲۸ صفر ۰۸ ١ه‏ الموافق ۲۱ أكتوبر ۱۹۸۷م وقد حضر فى | 
هذه الدورة أفاضل العلماء والفقهاء من ختلف أنحاء العام الاسلامي | 
کامتال : ساحة العلامة الجليل الشيخ السيد أبي الحسن على السدوي أ 
| وساح: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » وسماحة 
ئ سود الصواف , وسماحة الشيخ مصطفی أحمد الزرقاء وسماحة | 
| الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل » وسماحة الشيخ محمد الشاذلي | 
[ النيفر » وسماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجحة وغيرهم من العلماءا 
| والفقهاء الأفاضل . ۱ 
| وأصدروا فرارهم الاجاعی قي هذه القضية امامة والخطيرة . ۱ 
۱ وقد نقلنا هذا القرار بكامله من الحموع الذي نشرته رابطة العالم 
۱ الإإسلامي وإليكم نصه : : 
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القرار اله 
بشان موضوع اخلاف الفقهي بين المذاهب 
ژالتعصب الذهي من بعض آتباعها ۱ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده سيدنا ونیسا محمد صلى | 


الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد ٠‏ 


إن مجلس اجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته العاشرة | 
المنعقدة بمكة الکرمة في الفيزة من يوم السبت ۲۶ صفر ۰۸ ١ه‏ الموافق ۱۷ أكتوبر | 
۱۹۸۷۱ م إلى يوم الاربعاء ۲۸ صفر ۰۸ ١ه‏ الوافق ۱ أکتوبر ۷ قد نظر ۱ 
۱ في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة » وف التعصب لتعصب الممقوت من بعض أتباع | 
0 المذاهب لمذهبهم تعصبا يخرج عن حدود الإعتدال » ويصل بأصحابه إلى الطعن في ١‏ 
الذاهب الاخری وعلمائها » استعرض اجلس الشکلات التي تقع في عقول الناشتة | 
العصرية وتصوراتهم حول اختلاف الذاهب ادي لا یعرفون مبناه ومعناه : فيوحي ۱ 
إليهم الضللون بانه مادا م الشر ع الاسلامی واحد حدا وأصوله من القرآن العظیم والستة | 
النبوية الثايدة معحدة أيضا فلماذا اختلاف المذاهب ؟ ول لا توحد حسی يصبح | 
المسلمون امام مذهب واحد وفهم واحد لأحكام الشريعة ؟ کما ا استعر ض اجلس أيضا ۲ 
| مر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها , ولا سیم بين أتباع بعض الإتجاهات | 


يي ااا ا 0 


[ اخدیتة البوم في عصرنا هذا حيث يدعو أصحابها نی خط اجتهادي جدید ویطعنون في 0 
0 اذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الاسلامية ‏ ویطعنون في ۱ 

| أئمتها أو بعضهم ضلالاً ويوقعون الفسة بين اللا ۱ 
۱ وبعد امداولة في هذا الوضوع ووفائعه وملابساته ژنتانجه في التضلیل والفسة: قرر 0 
0 اججمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا الفريقين المضللين والتعصبین تنبيهاً وتبصيراً ٠‏ | 


و 
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آولا : اختلاف المذاهب : 
| إن اختلاف الذاهب الفكرية القائم في البلاد الاسلامية نوعان : 
۱ ۱ اتاق في الذاهب الاعتقادية ۱ 
| (ب) واختلاف في الذاهب الفقهية . ۱ 
0 فأما الأول : وهو الاختلاف الإعتقادي . فهو في الواقع مصيبة جرت إلى کوارث ۱ 
| في البلاد الإسلامية , وشقت صفوف السلمین » وفرقت كلمتهم ؛ وهي ما یژسف | 
| لهء وب أن لا یکون , وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل الستة والجماعة الذي بعل | 
| الفكر الإسلامي النقي السليم في عهد الرسول صلى الله عليه وعلی آله وسلم وعهد أ 
۱ الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله : «علیکم بسنت وستة | 
| الخلفاء الراشدين من بعدي » تسکوا بها وعضوا عليها بالتواجذ) . 
0 وأما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل » فله أسباب علمية أ 
: اقتضته . و لله سبحانه في ذلك حکسة بالغة » ومنها الرحمة بعباده وتوسیع جال استتباط | 
| من أمر دينها وشريعتها , فلا تتحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص ها منه إلى | 
| غيره » بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ماء أو في امرس | 
| وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقاً ويسراً » سواء أكان ذلك في شنئون العبادة أم في | 
0 العاملات وشؤون الاسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية . 0 
0 فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب » وهو الإختلاف لفقهي . ليس نقيصة | 
| ولا تناقضاً في ديسا » ولا يمكن أن لا یکون » فلا يوجد أمة فيها نظام تضريعي كامل أ 
| بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا لاختلاف الققهي الإجتهادي . 0 
۱ فالواقع أن هذا الإختلاف لا يمكن أن لا يكون : لأن النصوص الأصلية كشيراً ما أ 
أن النص لا يمكن أن یستوعب جميع الوقالع | 
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۱ احتملة , لأن النصوص محدودة والوقانع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رهم ۱ 
۱ الله تعالى » فلا بد من اللجوء إلى القیساس والنظر إلى علل الاحکام وغرض الشارع ۱ 
۱ والمقاصد العامة للشريعة . وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة . وف هذا تختلف ۱ 
۱ هرم العلماء وترجيحاتهم بين الإحتمالات ۰ فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد | 
۱ و کل منهم یقصد الحق ویبحث عنه . فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله جر ۱ 
| واحد » ومن هنا تدشأ السعة ویزول اطرج . ۱ 
۱ فاین النقيصة في وجود هذا الإختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير | 
0 والرحمة ؟ وإنه 2 الواقع نعمة وره من | لله بعباده الم منين > وهو ف الو قت ذاته ۱ 
۱ ثروة تشريعية عظمی ومزية جديرة بان تتباهى بها الأمة الاسلامية » ولکن الضللی من | 
| الأجانب الذین يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى يعض الشياب السلم وله سیم أ 
۱ الذين يدرسون لديهم في اخارج فيصورون شم اختلاف الذاهب الفقهية هذا کب لو | 
۱ كان اختلافا اعتقادیا » ليو حوا إليهم ظلما وزورا بانه يدل على تساقض الشريعة دون | 
| أن يبهو ' إلى الفرق بين ١‏ النوعين » وشتان مابينهها . ۱ 
| تنا : وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبد المذاهب وتريد أن تحمل الناس على | 
| خط إجتهادي جديد ها وتطعن في الذاهب التقهية القائمة وق یآ ی | 
| قفي بياننا اف عن اذاهب الفقهية ومزايا وجودها وألمتها ما يوجب عليهم أن | 
| یکفوا عن هذا الأسلوب البغیض الذي بنتهجونه ویضللون به اللاس ویشقون صفوفهم ۱ 
۱ ويغرشون كلمتهم » في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات ظ 
| اخطیرة من آعداء الوسلام ‏ بدلا من هذه الدعوة الفرقة التي لا حاجة إليها . ۱ 
۱ وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً : والحمد الله | 
| رب العالمين . 0 
















(توقيع) (توقيع) 
(نائب الرئيس) (رئيس مجلس اجمع) 


د.عبد الله عمر نصیفب عبد العزیز بن عبد الله بن باز 






(توقيع) (توقيع) (توقيع) 
محمد بن جبير د. بكر عبد الله أبوزيد عبد ا لله العبد الرهن البسام 






(توفیع) (توقیع) (توفیع) 
صاخ بن فوزان بن عبد الله الفوزان محمد بن عبد الله بن سبیل مصطفی آجد الزرقاء 


(توقيع) (توقبع) (ترقيع) 


محمد محمود الصواف ۱ أبو اخسن علي الحسني الندوي محمد رشيد راغب قباني 

















(توقيع) (توقیع ۱ (توقيع) 












(توقيع) (توقيع) (توقبع) 
محمد الحبيب بن او جه محمد سالم بن عبد الودود د . طلال عمر بافقيه 

۱ (مقرر مجلس امجمع الفقهي الإسلامي) | 
وقد خلف عن الحضور في هذه الدورة كل من فضيلة الد کسور یوسف ۱ 
| القرضاوي » وفضيلة الشيخ صاخ بن عنيمين » وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي » | 
| ومعالي اللواء الركن محمد شيث خطاب » وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف :| 
| وفضيلة الشیخ مبروك مسعود .العوادي . انتهی قرار الرابطة . 0 
| وهذا القرار يؤيد ما ججحاع 2 هذه الرسالة القيمة ع وكأنه حما لاا 


| الصريح وأو ضحوه . 





وكان المؤلف حفظه الله بالخيرات والبركات قد حرر هذه الرسالة | 


| أصلا باللغة الاردوية » ثم ترجمها فضيلة الأستاذ محمد معصوم ظفر الندوي | 


بين يدي الکتاب 
إلى اللغة العربية ليستفيد منها العرب المسلمون أيضاً » وقدم شا انك | 
۱ اللاسلامي الكبير سماحة العلامة الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسئ ۱ 
| الندوي وفضيلة الشیخ چیب الله الندوي لأهمیتها ‏ ثم إن المؤلف 
۱ الجليل أكرمه ١‏ لله بکل حير شرف هذا الفقیر بان أرسل له بواسطة 
۱ فضيلة الشیخ محمد علي منیار المظاهري وفضيلة الشيخ إسماعيل بدات 
و کلاهما من حلص أصحاب شيخنا الإمام الرباني شيخ الحديت | 
واحدثين العلامة محمد زکریا الک‌اندهلوي الدني الصدیقی قسن الل أ 
| روحه نسحة من الطبعة العريية لكي أعيد انظر فيها وأعتن بها ا 
ظ وأخدمها وأجهزها لطبعة حديدة منقحة > وقد آکرمی الله سبحانه ظ 
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۱ وتعالى بالتوفيق لتلبية طلبه والتأمر بأمره الكريم بحسب استطاعی راجيا 
| من الباري سبحانه وتعالى القبول » وأن یک کرمین . ةا ۱ ۱ 
| اثلاحفوري المؤلف الحليل وبدعواته المباركة . 
۱ ولا یفوتی أن أشكر الاحوه المسئو لين عن ز مو 2 الخال ۱ ۱ 
۱ الا سلامية ) ا هذه | الرسالة القيمة 4 فجزی | ور الولف والمقدمين ۱ 
والتزحین والمعلق والناشر جميعاً حير الجراء . 000 
ورحائي من القراء الكرام إذا لاحظوا أي خطأ أو زلل أن ينبهوني | 
إليه وهم جزیل الشكر . 


۱ ترجو الله سبحانه وتعالى أن يخر حنا من 


کہ 







بين يدي الكتاب 
۱ ينور قلوبنا بأنوار الرشد ۰ > ویوفقدا بفضله وكرمه لما يحبها 
| زیرضاه من القول والعمل والنية والمهدي انه على كل شيء قدير , 
ويجنبنا الفواحش والعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن . 
۱ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ‏ وأرنا الباطل باطلا وارزقتا | 
| احتنابه واهدنا لصراط الستقیم برحمتك يا أرحم الراحمين . ۱ 
وصلى الله تعال على خير حلقه وسيد رسله وححاتم أنبيائه سيدنا أ 
وحبيبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی واله واصحابه و آزواحه وأتباعه ۱ 
أجمعين وبارك و سلم تسلیما . ۱ 


كتبه الفقير إلى رحمة ربه الكريم 
عبد الحفيظ ملك عبد ای المكي 


مكة المكرمة 
يوم الإثنين ۲ | ۰ / ۷۲ اه 


الوافق ۲۳ ۷ / ۲۰۰۱م ‏ 





التقليد الشرعي وأهميته ف الإسلام 





مقدمة الملل . ظ 
۱ امد 1 الذي أعلى لو منین بکریم حطابه ورفع درجة العالمين ۱ 
اععانی کتابه وحص المستنبطين منهم .عزید اللإصابة و توابه والصلاة | 


ظ والسلام على النبي وأصحابه والأئمة امجتهدين وأتباعه وأبي حنيفة | 
۱ وأحبابه . 

















آما بعد ! فقد صدر استفتاء حول التقلید مع جوابه الشافي ف | 
| الفتاوی الرحيمية» (ابحلد الرابع) وانتشر في امند » وذکر فيه حقيقة | 
| التقليد وثبوته بالکتاب والسنة والاحتیاج إليه » وآراء رحال الفقه فیه أ 
۱ وإجماع الأمة على تقليد الأئمة لأربعة ؛ ومضار الفرار منه » وأحوبة | 
او و 
| الشديدة إليه في عصرنا هذا للذين يتكلمون باللغة العربية حتى يستفيد | 
| منه عامة الناس و حواصهم وعربهم وعجمهم . ۱ 
۱ فأرحو من الله أن يكون معينا ندرك حقيقة التقلید وعما يتفوه | 
هرد ید فاا مر ر ف رگ تقديرا ار 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
























اشسي رید مع مدت ومقدسة لضع جيسب ال الندوي | 
| القيمتين» معترفا بتقصيرنا في شکرهم فجزاهم الله حيرا . ظ 
| والحق أن التقليد ا مر نري طبحي لیر إنساك بعمل في دنياه إلا | 
| ويقلد فيه رحاله » ولكن - أعاذنا الله من الخزي ١‏ مب لجسي 
| إلا على الدين » فترکز الحمم والصلاحيات كلها على إنكار ا 
| أن محدثينا وعلماءنا الأحلاء في جميع اطوارهم قد قلدوا ام مى کی 
| بل إنهم افتخروا بذلك » فأنى يدرك لظالع شاو الضليع » والأضرار الى | 
اس الدين باکر التقليد ما اعترف به رساء المعارضين لب کب 
استجد آراء هم الصريحة في هذا البحث . ۱ 
۱ الندي الدني على تصحیح 
| مسودات الطبع ۰ كما نشكر آحوینا لفاضلین عبد العزیز الفلاحي | 
۱ ضر حمود الفلاحي على تصفیف الأحرف وعلی تساو انب نی 
حملاها في | ر 0 ظ 
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وا الفقير إلى رهته » وأن يوقا جيم يفوم لین الصحيح ) 

| ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ويهدينا إلى الصراط المستقيم . 

۱ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين . 
أحقر الأنام السید عبد الرحيم 


اللاجفو, ري ثم الرانديري 
غفر ا لله له ولوالديه 


۸ / صفر الظفر 486 ۹ش يوم اج خمیس 


التقليد د الشرعي وأهميته ف اوس 


التقديم : لسما حة الشيخ آبي الحسن علي الحسني الندوي ۱ 
۱ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ين وام | 
| النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الد 
0 آما بعد ! فان الرجوع إلى صحاب الإختصاص والبراعة » والتفوق | 
و الاجتهاد قي کل فن من الفنون » وقي كل محال من بالات الدراسة 
| والتحقيق » ما حرت به العادة من القدیم ؛ وأصبح عرفا من الأعراف | 
| المسلمة و النتشرة ی تاريخ العلم و لدراسة والبحث ك والتحقيق قد أ 
او ره ولي من خی وازئل ؛ ولشوزط ف فص 7 


۰ وأ من ولك ضوح واه :اسر إل مسا أ 
| بالستولية عند الله » والحساب والكتاب في أحكام الشريعة والقضايا | 


0 الاحتهادية » وما يتجدد ويفاحئ من طوارئ واحداث ها اتصال مباشر ۱ 


| بالأحكام | الدينية » إيجابية أ و و سبية» في العمل بالشريعة ؛ ایا لس | 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 















اسنية » لذلك كان من العرف الشائع والسنة التبعة » والتقاليد الجارية | 
ظ في العصر الأول في عهد الخلفاء الراشدين » ثم في عصر الصحابة 
| والتابعين : الرحوع إلى أحد العلماء الراسخين المتضلعين » والمؤمنين أ 
ظ بالحسبة والأمانة والمسئولية أمام رب العالمين فى ما يحدث من قضايا | 
| ونوازل فردية وإحتماعية » يحتاج في مواحهتها والعمل فيها إلى الحكم 
| الشرعي » وما ثبت ف ذلك من الکتاب والسنة ظ 
ا وکان ذلك ني العصر الأول من غير تعيين والتزام لمدرسة فقهية 

| خاصة؛ أو فرد يلتزم مذهبا خاصاً ويمثله » وذلك لما تقتضيه طبيعة أ 
۱ ر وانتشار الإجمان والاحتساب › ری للحق و الصواب في ۱ 
عيط العلمي وحلقات الدارسة والتحقيق › ثم ال ذلك بحكم الزمان ۱ 
0 يقتضيه اخرص على التحري للصواب ؛ وتوفير الجهد والوقت أ 
ظ إلى مكتب خاص من مكاتب الفقه » وم ن عثله حير تمثيل ويوثق بعلمه | 










ا دشر ع هذا الرجو ع ا ا ۱ 0 
0 ذلك سک و إتهاما بىد عة 1" و حرق إجماع , وكات تم ذلك ۳ 
| ساضاع في العام الإسلامي من تقليد مب حاص من لا | 
| الأربعة» ول يثر ذلك إستنكارا أو رمياً ببدعة أو ضلال ‏ اذا كان ۳ 


۰ مشروط أو 2 مقترا 3 الكتاب و السنة ولعودة ا إلى ما ثبت ومقق من ۳ 





التقليد الشرعي وأهميته في الاسلام 

سادرم © 

ظ والحاحة إلى - ذلك الاعتماد على مذهب حاص وإجتهادات أئمته | 
| معتمدين على الکتاب والسنة » مقتبسين ومستنبطین منهما - أعظم | 
۱ وأشد في هذا العصر الذي فشت فيه الفوضي الفكرية والإغراءات | 
|المادية و التحدیات العصرية » والرغبة الجاممة في التحرر » وارضاء | 
النفس » ومسايرة اختمع والزمان » كما يشاهد ذلك بکل وضوح ۱ 
| وحلاء في الینات الي عمت فیها الحضارة الغربية » وطفت فیب القيم | 
| المادية » فأصبحت لحياة فيها حياة متحررة من القیود الشرعية »| 
۱ والأحكام الد ۰ 
| مع الأسف أنه قد بدا هذا العصر - وخاصة ف شب القارة 
| اهندية الى تعاني مكنة | التحديات المعادية للإسلام - هجوم عنيف على | 
ظ المذاهب الأربعة الي تعمل بأحدها طائفة من طوائف المسلمين | 
| - حصوصاً الکتب اخنفی الذي تعمل به أكبر طائفة من طوائف | 
| السلمین - وكان ذلك في غير مکانه وقي غير أوانه » فلا بدت ذلك | 
| إلا الخلاف والنزاع » في وقت السلمون فيه أشد حاجة إلى الوحدة | 


0 (۱) وقد أشار إلى هذه النكتة : الإمام أحمد بن عبد الرحينم العروف بالشيخ ولي الله | 
| الدهلوي » المتوفى سنة ١1075.‏ ١ها‏ ق بعض كتاباته . ۰ 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


















| وكانت الحاحة شديدة إلى أن تر كز العناية واللجهود على محاربة 
| العقائد والأعمال الشركية - الى كانت ولاتزال الهند (مولد الديانات 
لوثنية البعيدة عن المركز الاسلامي » مسافة وثقافة ولغةم أكبر بحاص - 
| وعلی البدع والخرافات » وتقليدالجيران وأبناء البلاد من غير المسلمين 
0 في الأفراح والأحزان والأحوال الشخصية » وأن يركز الجهد 
تثقیف ايل احدید تتقیفا إسلامياً دينياً لبقاء المسلمين في هذه البلاد ۱ 





محافظين على عقیدتهم وتقافتهم وغيرتهم الدينية ومیزتهم الإسلامية | 
|ءفقد ظهرت طلائع الردة الحضارية والثقافية » إذا بحسا (طلاق كلمة | 
| الردة الدينية لفظاعة هذا التعبير وثقله على القلوب والآذان . 
أ وخير مثال لذلك ما تحقق وثبت تاريخياً ٠‏ ولا ترال تأثيراته وبقاياه | 
في شبه القارة اشندية مشاهدة .ملموسة » منهج الإمام أحمد بن عبد أ 
| الرحيم العروف بالشيخ ولي الله الدهلوي » وأيحاله العلماء الراسخيين ٠‏ 
| واحدئین والفقهاء البارعين » وتلميذ هذا البيت والمقتبس منه الإمام | 
| السید أحمد بن عرفان الشهید 755١‏ ١ه)‏ الداعية واخاهد الفرید انني | 
امه وتاب على يده من جميع أنوا ع الشرك والبدع والضلالات ثلاثة ۳ 
| ملایین (۳۰۰۰۰۰۰) شخصاً وصلحت حياتهم ؛ ونشأت فيه م | 
| الكراهة الشديدة میم أنواع الشرك والبدع والضلالات » والعادات 2 0 
| الجاهلية » ونشأت فيهم الحمية لیب إلى أقصى حد » وأسلم على يده | 
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التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 




















| ثلاثون فا (۲۰۰۰۰) من الوثنيين وغير السلمین ‏ ظ 
و كذلك خلیفته وعضده الأبمن العلامة الشیخ المجاهد إسماعيل بن ۱ 
عبد الغ بن ولي الله الدهلوي الشهید (۱۲45ه) صاحب کتاب ۱ 
«تقوية الإعان» الذي هو من آقوی الکتب والرسائل قي بيان التوحيد أ 
| اخالص» والانکار على الشرك والبد ع » وقد مماه آحد علماء السعودية ۱ 
ظ ( منجنيق التوحيد ) حينما اطلع على تعريبه المسمّى ( برسالة التوحيد)©. | 
فكانت الحاجة شديدة إلى العناية بهذا الموضوع عناية علي ة | 
دراسیة» تطبيقية و حقيقية ‏ علمية ووافعية » وقد وفق 1 لذلك 1 
۱ صاحب إختصاص في موضو ع الفقه والاحتهاد وبيان الحكم الشرعي ۱ 
۱ وصاحب دراسة واسعة عميقة للکتاب والسنة والذاهب الفقهية , وما ۱ 
۱ عبد الرحيم اللاجفوري ‏ فألف هذا الکتاب الغ عاذته ودلائله : لب 
۱ على الانصاف والواقعية » والاحلاص والتصح للمسلمین »> جزاه الل ۱ 
۱ تعالى خير المتزاء ؛ ونفع به القرّاء والطالبين للحق والخاضعين له » وا ۳ 
۱ لايضيع أججر احسنین ۱ ْ 
ظ أبو اخسن علي الحسني الندوي 


مدير ندوة العلماء » الهند 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


تقديم : الشيخ مجبب الله الندوي 


مدير جامعة الرشاد أعظم جره 















| التقلید إنما هو حاجة طبعية يحتاج إليها الانسان ليلا ونهارا صباحا ۱ 
ومساء » إن جميع محاسن الحياة الدنيوية و اعتداضا و حمتها وسداها إنما| 
| تنب عليه » ونرى أن الطفل يحاكي أبويه في جميع حركاتهما ا 
| وسكناتهما » ينطق اللغة الي ينطقان بها » ويتغذى عا يتغذيان به أ 
احتی أن بعض الأطفال حينما يجتنبون عن بعض الأشياء إذا كبروا | 
| ونرى بعضهم مثلاً لا يشربون لبن الشاة أو البقر أو الحليب احفف | 
POWDER) 0‏ 5 )و بعضهم ایا کلون العدس أو اللحم وبعض البقو ل 
| والخضروات الخاصة یقلق أهل بیتهم في آمرهم وما بهیتون شم من | 
| لماكل والشارب » والواقع أن الطفل إذا انحرف عن تقالید أسرته حرف | 
| اضطرب أهل بيته » وهذا مثال طفل » فإذا حذ كل فرد من أقراد أ 
| الببت يفعل هکذا يتخصص بأشياء دون الآخرين فماذا يكون حي ذ ؟ أ 
| وكذلك الطفل الذي يتعلم في الدرسة - وهو الآن حديث عهد بالعلم | 
| والقراءة - عليه أن يعتمد على أستاذه في مايرشده إليه » فإذا كان أ 


3 


| لايعتمد على مايرشده إليه أستاذه ولا يهتم له إهتماماً » بل يعتمد على | 


س پټ لا 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 









أعقله وفهمه ويعين بنفسه مفهوم الکتاب والمراد منه » فهو وان كان أ 
أعلى غاية من الذكاء والفطانة ولکره لايمكن له التجاح والوصول إل أ 
۱ الغاية النشودة . ۱ 

وحن نشاهد كل يوم أننا إذا سافرنا بالسيارة ويأتي الفرق » فإذا 


۱ كان السائق أو أحد المسافرين يعرف الطريق أو كان هناك إشارة أو أ 





غلم أذ لسائق طريقه وسار فيه والا یسال أحداً من یعرف ذلك أ 
| الطریق » فإذا كان السائق في مثل هذه الحال لم يسأل احدا و اعتمد ۱ 
| على عقله مع جهالته بالطريق وأحذ طريقا من الطرق وسار فيه فيمكن | 
| أن يأحذ طريقه الصحيح » ولكنه لايزال في شك في أنه يسير في طريقه | 

[ أو ضله ؟ ومثل ذلك في جميع الأشياء من التجارة والزراعة والصناعة | 
| وغيرها ؛ فكما أننا نعتمد على كبارنا في شعون هذه الحياة وم تزل أ 











۰ هذه العادة منل حلق الإنسان إلى هذا الیو م 1 فإدا : نتخل هذه الطريقة ۱ 
| في شئون ديننا لابمكن لنا النجاح فيه وكذلك لا عکن لنا التمسك | 
0 بالدین و لو بطرفه ع فالاهم فيه أن نعتمد أو لا على الأنبياء والرسل ۱ 
الت رسو اء الهم مم لين لقو ر sS‏ 
امو لني لقاع عند وق ولا ای اتر ت ما ا 
| وتوحيهات دينية أو بقية من الخلق السليمة ولم تحصل لنا العرفة بالله | 
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۱ و بکتابه والخطة العملية طذه اليا | ة دنر لن هی موجودة عندنا فى أ 
۱ صورة « الکتاب » و (السنة) إلا بواسطته » ولم يصل إلينا دينه إلا ۱ 
| بواسطة ذلك الرعيل الأول الذي عرف باسم « صحابة البي كَل » | 
۱ فكانوا صورة صادقة لتلك الحياة الي هدى إليها النبي ويه ولذلك أ 
أمرنا في القرآن أن نقتدي بهدیهم ونتأسی بأسوتهم فک‌انوا من | 
الصادقين » ومن كان على طريقهم فهو على قدم صدق ؛ ومن | 
| الواحب أن نبحث عن هؤلاء الصادقين في كل عصر وق كل مصرءا 
1 الوه يم ا > قال الله عز وحل 9 يا يها الذین آمَنوا ۱ 
۱ لَه و کونوا م مع الصایقن 27 . 

| . ومعنی قوله تعالى ‏ کونوا مع مع الصّادِقِونَ 4 أن ت نشت بأولئك الذ 

۱ يتسمون بالصدق في آقواهم وأفعاللهم » وقد سر ایی و عب | 
| قال (٠‏ ویتصرون الله رسو ویک هم الستایئون ي © ٠‏ 
وقال في سورة العنكبوت ف الم أُحَسيب الاس أن يْرَكُوا أن ونوا 
| آنا و لا يعقوت وله من این من قله قلطم ال الم عدم أ 
یمن الکاذین 4 ۳ . ۱ 
|( سورة التوية و0۱4 


| (۲) سورة الحشر (۸) . 
| (۳) سورة العنكبرت (۱- ۳) . 
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| یعصد هناك الصدق القولي فحسب » بل قصد الصدق العملی 
كذلك » وهده الناحية من الصدق في القول والعمل أظهر الله سبحانه أ 
[ وتعالى رضاءه عنهم جیعا حيث قال ‏ رضي 3 عه وَرَضُوا عة 
0 فالقرآن يصرح أن هذا الحق لشرح هذه الأحكام الإلمية ماکان إلا ۱ 
| للرسول - عليه ألف آلف صلاة وسلام - وجیع ما ضرحه وبينهأ 
| الرسول صلوات لله وسلامه عليه موحود لدينا في صورة الأحاديث | 
۱ والسنن النبوية وقد صح عنه أنه قال : «علیکم بسني وسنة اخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ) یتجلی من هذا البحث أننا ا 
تاج إلى سنن الخلفاء الراشدين أيضاً كما أندا نحشاج إلى سنن اي | 
و فقد صرح النبي ی : أن الخلفاء الراشدين إذا قدموا حلولاً و | 
| آراء للقضايا الطارئة » فعلى المسلمين أن يقبلوها ويعتقدوا بها » ثم إن 
[ هذا الدين لما أنه قد حاء لأن يبقى إلى يوم القيامة وضع الرسول كك له 
]سوه سا بت اش إل أنه كنا مرف سنا[ 
| ومشاکل » فعلیهم أن يحلوها بالاحتهاد في ضوء الکتاب والسنة » ولا 
۱ أَرَادَ أن یت مُعَاذًا إلى لیم قال : کف تقضی إذا عرض لَك معا ؟ ۱ 


2 


| قال : آقضي بكتاب الله » قَالَ : فان ل تجح فى کتاب الله ؟ قال :| 





۱ (۱) سوره البينة (۸) . 
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| ية رسول الله ملق تال : ان م تح في نة رَسُول الله جه | 
أولاً في کناب له ؟ قَالَ : اسهد رأبي ولا آلو اي لا أقصر ف | 
| إحتهادي) فضرّب رَسُول الله َة صَدرَهُ وقال : لحم له الي وق 
| رَسُولَ رَسُول الله لما يُرْضِي رَسُولَ الله (رواه أبو داؤد).. 
يبدو من هذا الحديث جلياً أنه ستعرض هذه الأمة حتماً مسائل | 
| حديدة لا توحد فا حلول في كتاب الله ولا فى سنة رسوله » وعلى أ 
۱ الأمة أن عتهد فيها . 
من هذه الناحية : إذا استعرضنا حياة الصحابة و حياة التابعین 
| وجدناهم أنهم كانوا لايسألون كل فرد من الأفراد إذا عرضت شم | 
| مسألة من السائل » بل كانوا يكتفون بأولئك الصحابة الذين كانت | 
لهم خبرة في تلك المسائل » فإننا نرى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أ 
| ممتازاً فائقاً فيما بينهم في رواية الأحاديث النبوية » ولكنهم إذا عرضت | 
۱ هم مسألة كانوا يسألون ابن مسعود وأبي بن کعب و ابا موسی الاشعري 0 
| وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وعنهم » وذلك لأن الرسول أ 
| ةقد قال : رب حَامِل فقو یر فقيو ی من ره ینام ٠.‏ 
0 وهذا الاحتهاد بابه مفتوح إلى يوم القيامة » ولكن الاجتهاد الذي 
| صدر في عهد الصحابة والتابعین وتابعیهم له من العظمة والأهمية ما لا | 
| بمكن لإجتهاد في غير هذا لعهد » والثقة به والعمدة عليه » كله حيرا 


سا وا 
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كما قال لبي ي: «حر رون فزني م این رتهم م این | 
والعهود الي ولد فيها الائمة الأربعة الذين أغنوا الأمة الإسلامية من أ 
ظ بعدهم بإحتهاداتهم القيمة هي تلك العهود لتبع التابعين الى أشار إليها | 
لبي وي بقوله ل لیذ 

وصرح الني يو أن هذه الامة لا تجتمع على ضلالة حيث قال : 
ولا نََبِع يي على ضلالة) . وجاء في حديث آخر :( إِتَبِعُوا | 


ل 













وقال الإماء الشيخ ولي الله هلوي بعد ما قل هذ الحديث :| 
0 اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان | اتباعها تباعا أ 
اد الأعظم) ۱ 

۱ ی ی ی ی 
| الأربعة والتشدید على عدم تر کها والاعراض عنها قال فيه : « إعلم أن 
| ی الأحذ بالمذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وی الإعراض عنها كلها | 

| مفسدة كبيرة) ' 
١‏ إذا تأملنا تاريخ هر لاء المنكرين للتقليد وجدنا أن الذي يقلدونه | 








| (۱) عقد ابید مع سلك المرواريد ص ۳۳ . 
ید مع سلك الرراريد ص ۲۳ . 






| (۲) عقد ا 


تست كم ٩‏ بت 
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| هؤلاء ويحلونه محل الصدارة والزعامة وهو الشيخ محمد حسين البتالوي | 
۱ قال 2 حلته « إشاعة السنة» : « لاسبيل إلى الإنكار والفرار عن بحادة ۱ 
اختهدین لغیر اجتهدین بل لابد منه ) ۱ . 
۱ وقال في هذه احلة نفسها (إنى قد جربت منذ مس وعشرین سنة أ 



















أن الذين يخلعون عن أعناقهم ربقة التقلید ویعرضون عن الجتهدين إنهم 
| ق الواقع یفارقون الاسلام و لایقی بعد ذلك من الحق شتفي ۳ 
۱ النصرانية أو اللادينية ). ۱ 
| فالأسف کل الأسف أن الذي يقلد في الأمور الاحتهادية اللس: | 
۱ الذين ولدوا في خير القرون يعد ضالا ومشر کا > والذي يقلد بعض | 
| لعلماء الذین ولدو في هذا العصر أو قبل قرن أو قرنين يعد متبعاً | 
للسنة؛ إن هذه وا لله ضلالة تهون دونها الضلالات » وسفاهة ليست | 
[ ثم إن المسائل الي تكونت بها هذه الفرقة (المنكرة للتقليد) معظمها أ 
| من المستحبات » أليست هذه ضلالة أن تنزل المستخبات منزلة ' 
| الواحبات» والواقع أنه ما تسربت البدع والضلالات والخرافات في هذه ا 


و 


جر 


| الأمة الاسلامية إلا بهذا الطريق » إذ الناس قد أحلوا الباحات | 
۱ و الستحبات محل الواحبات والفرائض . 


)١١ ۱‏ اشاعة الستة ‏ املد احادی عشر ۽ العدد العاشر ص ۲۱۲۱ . 
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| وإننا إذا اقتدينا بقول الرسول بو في إتباع الخلفاء الراشدين يعدو ننا أ 
| هو لا ء مشر کین با لله : وهؤلام مع إنكارهم إتباع المخلفاء الراشدین ۱ 
ا سي دي س س کار س واا سن سر 
ا 
۱ وهذا الكتاب الذي و ي أيديكم قد جمع فيه الأ | اخترم الحافظ | 
| العلامة السيد عبد الرحيم اللاحفوري أكواما ا 
| الأئمة ١‏ الأربعة » ویتجلی من هذا الكتاب أن ان الاين يشيرون المسائل | 
۱ الخلافية هم في الواقع : يحاولون أن يسيعو | الفساد فيا الأمة ا الإإسلامية | 
أبس فوامسم ویصدون وراء شهواتهم :وی کل الشیخ ولي ۱ | 
أعمر بن الخطاب رضي الله عنه ( المراجعة إلى الحق خير من التمادي ۳ 
| الباطل ) . ۱ 
۱ جيب الله الندوي 


مدير بجامعة الرشاد 


أعظم ابحره 


مت ٩٩‏ بت 
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۲ - جرد الحفظ لبعض الأحاديث لايكفي لفهم المسائل الشرعية ل 
۴۳ الدین عماده : شيئات sss‏ 
4 - مكانة الفقه وأهله في الإسلام sess‏ 
۵ - اد یکرم الفقيةه رس 0 
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سئلت مرة أن رحلا قد احتار مذهب الطائفة الي تسمى بأهل | 
|الحديث 0 و بدا یقوم بکل ما يقوم به التمذهب عذهب أهل احدیت ا 
|الى تمتاز بها هذه الطائفة المنكرة للتقليد » ويقول : إن هذه الأشياء قدا 


۱ نبتت عن النبى لد حتى أنه قد ادعى أن صاحب اضداية الفقيه اخنفی | 


| رن إن هذه الطائفة تاریخها غريب مدا ؛ فاننا إذا استعرضنا تاريخ الأمة الاسلامية و دنا أ 
أن هذه الطائفة حديثة العهد بالتاريخ » فإننا لا نجد أي ذکر هاف صفحات التاريخ | 
قبل قرن ونصف كطائفة مستقلة » بل إنه يرشدنا إلى أن هذه الطائفة ما وحدت علي | 
هذه الأرض إلا في عهد الاستعمار البريطاني » وقوي عودها بعد تحسن الأحوال | 
الإقتصادية في دول الخليج > ولبعض مصاحها الخاصة ربطت صلتها بالسلف الصانلین ‏ أ 
مع أنه لا علاقة هم بالسلف بل السلف منهم بريئون » وقد اعتارت لنفسها في بداية | 
أيامها لقب (الموحدين) » ثم «المحمديين) »> نم (اغیر القلدین» ثم («أهل ۱ 
الحديث) » وی هذه الأيام تفتصر وتعتز بل وتصر على أن تلقب نفسها بالسلفی | 
والأثري » ومن ميزات هذه الطائفة : أنها لا تعتقد بتقليد أحد من الأئمة التبوعین ‏ | 

. ولا بالتصوف والتبرك المشروع وزيارة القبور الشرعية » مع أن زعماء هذه الطائفة 
وأكابرها کانوا یعتقدون بهذه الأشياء ویضللون كل من ینکر هذه الأشياء . ۱ 
وی بعض معتقداتها تلتحق هذه الطائفة بالشيعة والروافض » وقد قات بمحاولات | 
كبيرة ومؤامرات خبيثة لنشر العصبية باسم السلفية وفي تفريق الأمة في فرق عديدة وبث أ 

الطائفية ونشر الشحناء والبغضاء بين المسلمين » وتجدهم يستهزئون باحتهادات الأئمة | 

و كبار العلماء والمشايخ و كذلك لا يعبأون باجماع الصحابة واثارهم رضي الله عنهم ع ۱ 

بتو حون بكل ذلك الدعم المادي من أثرياء دول الخليج المؤيدين لرأيهم ومذهبهم ۱ 

المخالف لجمهور علماء الاسلام . : 






التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| الشهير الشيخ برهان الدین المرغينانى قد اعارف بأنرسول|] 
| الله ی كان لايزال يرفع يديه ال أخسر أي مه ° » كما أنه أت أن | 
| رسول ۹ د كان يجهر بآمين ( ' » فكيف يليق بالأحناف أن يقولوا | 
ال هد لرجل أنه مبتدع ؟ ۱ 
۱ فأحبت قائلا ا ا ل ی شد ی جام اشر 
اس أن يعملوا ١‏ بالأحكاء لان لا احتهادا ‏ ولاينشغلوا 
| بالرموز والشتبهات . 
]| ذكر حجة للم العلامة ا الغزالي رمه الله في كتابه « احیاء | 
رس بي لملم للعلماء : قالعام لو يزنى ويسرق ان ا 
۱ أن يتكلم في العلم فإنه من تكلم ف الله ون دينه من غير إتقا 
0[ 


FY u : ۱ 
5 ۱ لایعرف السباحة)‎ | 


1 





. ۲۷۹ ص‎ ١ الهداية جج‎ )١١ ٠ 
. ۳۹۱۲ الطداية جم ۱ ص‎ )۲( ْ 


التقليد الشرعي وأهميته ٤‏ الا سلام 






۱ وحاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجحل ال لبي | 
| وي فقال له :ات يا رسول الله لتعلمي من غرائب العلم » فقال ل | 
رسول الله و : ما صنعت في رأس العلم ؟ قال : وما رس العلم ؟ | 
أقال : هل عرفت الرب ؟ قال : نعم » قال : فسا صنعت في حقه ۲[ 
ال : ما شاء الله » قال هل عرفت الوت ؟ قال : نعم » قال : فما 
| أعددت له ؟ قال : ما شاء الله » قال : إذهب فاحکم ماهنالك ثم 
]تعال. نعلمك من غرائب العلم ° . 
وقد أخبر رسول الله و أنه سيأتي زمان لایقی فيه من العلم ۱ 
اشيء» ويتخمد الناس فيه ابشهال قدوة هم يسألونهم فيما يهمهم من | 
لسر تخود رساد سد عل خابط زد را 
1 ھ 2 : دإ الله لا يعض الوم راا یره بیس لاد وک | 
قيض العم ينض امه ّى | إذا لم يبق عَالِما ات تحد الناس رو | 
| هالا يلوا فقا بعر جلم فضلوا واضواه ؛ متفق عليه ° . 
| في هذه الأحوال لايناسب لإنسان اليوم أن يتحرر من ا 





















| ويجتهد بنفسه » فإنه إذا طاق بذك تفه ولا يقلد مها میا[ 


التبوعا (اخنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي) ويرفض تقليد ا 


| ۲ جاع يان العلم وفضله ج ۲ ص ه « باب جامع القول في العمل بالعلم) 
| كذا ف المشكاة ( كتاب العلم) . 
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۱ اختهدین ويعده كفرا وشركا ٠‏ ويتهم أ ئمة الدين ویقول : إنهم کانوا ۱ 
ظ لایعملون إلا بآرائهم » واعتنق مذهب أهل الحديث الرعوم واتبع | 
| هواه » فهذا يدفع الإنسان إلى الضلالة والنار » و کل من يعتقد مثل هذه ا 
ظ العتقدات فى الائمة امجتهدين لا يليق له أن يلقب بأهل الحديث » كماا 
| أنه لا يليق أن تلقب الفئة الضالة المنكرة للحديث بأهل القرآن » كذلك | 
لايليق أن يلقب هؤلاء المنكرون للتقليد والمذاهب الأربعة الحقة في هذه 
| الأيام بأهل الحديث ؛ والواقع أنهم لايخدعون بذلك الا أنفسهم » فإن 

۱ إمامهم وقائدهم الشيخ محمد حسين البتالوي قد قال في يحلعه (إشاعة | 
| السنة) : «لاسبیل إلى الفرار والإنكار عن حادة الحتهدين بل | 


4 


| لا بد منه ) 


ون راهم ر تقل و رود حي ی ا 9 
0 أو اللادينية » يعيشون متحررين » لايعتنون بالشريعة اللإسلامية 1 
| وأحكامها الدينية أي عناية » ی کون الصلاة والجماعة والصوم أ 
| ولایبالون بها أي مبالاة » يأكلون الربا ویتعاطونه الناس » لا مجتتبون | 
| عن الخمر والیسر » وبعضهم يتظاهر بالاجتتاب عن هذه الفحشاء | 


)١( |‏ اشاعة السنة احلد الحادي عشر » العدد العاشر ص ۲۱۱ . 








التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


| والتکرات لبعض مصالحهم الدنيوية والشخصية ولکن نراهم ينشطون | 
إلى المنكرات الخفية الباطنة » ينتهكون اخرمات ويرتكبون حرائم فظيعة 
| وأفعالا شنيعة » من حبس الفتيات البريفات ل بيوتهم من غير أن 
۱ ينكحوهن نکاحا صحيحاً أو يتر و جحوهن بالطريقة الاسلامية الصحيحة ۱ 
۱ ویعاملونهن معاملة الجاريات » فأكبر سبب لضلالة المسلمين الیوم هو 
۱ خرافهم عن طريق الحق وحيادهم عن الشريعة الاسلامية البیضاء أ 
وسيرهم وراء شهواتهم » و حلعهم عن أغناقهم ربقة التقلید مع آنهم | 
| ایعرفون مبادئ الاسلام فضلا عن أن یعرفوا کنهه ورموزه وأسراره ۱ 
۱ وحقائقه الي لایعرفها إلا من وفقه الله والراسخون في العلم»۳" . .  .‏ 
۱ وكذلك يعبر بحدد هذه الفرقة (فرقة أهل الحديث) الشيخ صدیق | 
حسن القنوحي عن رأيه في هذه الجماعة فيقو ل : «فقد نبت فى هذا 
لزان فرقة ذات سمعة ورياء تدعي لنفسها علم اديت ورن | 
والعمل والعرفان) © . | 
| ويضيف قائلا : ( فيا للعجب أن يسموا آنفسهم بالموحدين المخلصينء 
وغيرهم بالمشركين » وهم أشد الناس تعصبا وغلوا في الدين). 

























1 الرشاد ص ١ ١‏ > و كلمة الفصا صا ۱۰ » وتقليد الأئمة ص ۱۰ = ۱۷ لل للشسيخ | 
إسماعيل السنبهلی ٠.‏ ۱ 
٤‏ ۲" ۰ کی 


| (۲) الحطة في ذكر الصحاح السنة ص ۷ - رد 
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في الأرض | 


ويذكر في نهاية الباب «فما هذا دين إن هو إلا فتنة 
| وفساد کبیر)( . ظ 

ويقول الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه «عقد الجيد) :| 
۱ ( إعلم أن في الأحذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وی الاعراض | 
| عنها كلها مفسدة كبيرة) ( . ۱ 
۱ ویقول في ذلك الكتاب نفسه : «وثانیا : قال رسول الله عله : 
1 اتبعوا السو اد الاعَظم) ولا اندرست الذاهب الحقة الا هذه الأربعة ۱ 
| كان اتباعها اتبا للسواد الاعظم ) 2 ۱ ۱ 
فهذا الشيخ ولي. الله الدهلوي ره الله حبر الحند الواحد الأوحد أ 
| وعبقرية هذا البلد ونابغة العصر يقول : (إن الإتباع لأحد الذاهب ‏ 
0 الأربعة إنما هو إتباع للسواد الاعظم » وأن الذي لايقلد مذهباً من هذه | 
0 المذاهب فهو حارج عن السواد الأعظم) . ۱ ظ 
0 وحلاصة القول : إن الذين لایقلدون أحداً من الأئمة الأربعة هم | 
| كالخيول الي قد ألقيت حبلها على غاربها » والواقع آنهم لا يتبعون في | 
| ذلك إلا الظن » ليس شم به من علم ولا عندهم من سلطان إن يتبعون | 


ت 


)١( |‏ كذاق تقلید الأئمة ص ۱۷ - ۱۸ . ۱ 
0 (۲) عقد اليد مع سلك الروارید ص ۳۱ ( باب تأكيد الأحذ بالذاهب الاربعة والتشدید ۱ 
١‏ قي ترکها والخروج عنها . ۱ 

۱ (۳) عقد اخید مع سلك اطروارید ص ۳۳ . 
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| إلا الضن واد هم إلا يخرصون » مع أن الرسول ی قال : رات 
السواد الاعَظم» رواه ابن ماه ا 
۱ وقال : «علیک بالحَماعة) رو اه هد °7 , 
وقال : دنا الله لا ینعی على لد رواه الرمذي ۱ 
وقال : ١ن‏ تختوع ی ي على الضللة) 9 , 
وقال : «ید الله عَلَى لجماعة ة ومن شد شد فی تا © رواه التزمذي. | 
وقال : ( إن الشَيّطان دشر الإنسّان کذئب الغ م بان الشاة القاصيّة ۱ 
تس والشعاب ۰ ب کف اما و وس ٩‏ .| ۱ 


0 ١ 


اا لين وس 
3 واس عر 


1 وال ان سل نام ریس بر انين واربعة حير من | 
| ثلانة فَعَليَك: كم بِالجَمَاعَةِ) إلى آخر الحديث © , ۱ 


| سک 5 المصابيح ج ۱ ص ۰ ممع مار الأتوار ج ۳ ص م ١‏ / 
| (۲) مشكاة ة المصابيح جح ١‏ صا ۳۱ . ْ 


| مشكاة ة المصابيح بح ۱ ص ° ۰ 
|(4) مشكاة | المصابيح » وقال السحاوي ی ١‏ « اللقاصد الحسنة) ص .»ع : وبالجملة فهر | 
۱ حديث مشهور امن » ذو آسانید كثيرة وشواهد متعددة في ت الرفوع وغیره . 0 
| (5) مشكاة الصابيح ج ١‏ ص ۳۰ . ١‏ 
| (7) مشكاة الصابیح ج ۱ ص ۳۱ . ۱ ۱ ١‏ 
| (۷) مشكاة المصابيح ج ۱ ص ۳۱ ۱ 
(۸) عوائد العو ائد صا ۱۲۲ 


سا چ بت 
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ر 


بحاهلية ) أخر جه سل عن آبي هريرة . 

وقال : (ما ری الْمُسْلِمُونَ خسنا فهو عند الله حَسَنُ) ) رواه هد 

| فى كتاب السنة © . 

ثم إن هذا الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله الذي كان من كبار 

| لمحدثين في زمانه » وكان بحرا في العلوم عبقري العصر فقيد المثال فقيهاً | 
| ينهدا محللا محققاً » والذي يقال عنه : إنه كان جامعا للمنقول | 

ظ والمعقول » حتى اقر له العالم واعترفت الدنيا بفضله لافرق ف ذلك بين | 

| أنصاره وأعدائه ۱ وأروع مثال لذلك أن الشيخ الكبير والإمام الأقده 

| وامامهم وکتب ‏ شأنه في كتابه : ۱ 

J)‏ ار و راو درعصدرا ول دتما ذا بای لور انام الا مت نارح 
0 رن تم روم یشور . 

| یقول : إنه لو كان وجوده في الصدر الأول من الإسلام لكان إماماً | 

من الائمة ورئیس احتهدین ۱ 

هذا اخیر وهذا یکتب مش إلى آهمية التقلید قي هذه الأيام | 


)١١ ۱‏ الممقاصد الخسنة ص ٦۸‏ . 
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الأربعة يقلدون من اتفق من لا من خر نکم من أحد يعبر کار 
أولو كان ذلك باطلاً نکمم 00 

ويذكر قول الإمام البغوي في تائيده فيقول : ويجب على من لم 
| يجمع هذه الشروط التقلید فیما یعرضه من الحوادث) © . ۱ 
و يضيف قائلا : وقي ذلك (آي التقليد) من المصالح ما لایخفی ‏ | 
| لاسيما في هذه الأيام الي قصرت فيها الهم وأشربت التفوس المموى 
واعجب کل ذي رأي برأيه) ' 

ويقول : وبعد الائتین ظهر فيهم التمذهب للمجتهدین بأعيانهم | 
|وقلٌ من كان لايعتمد على مذهب جتهد بعينه » وكان هذا هوا 
۱ | الواحب في ذلك الزمان) 6 

















| ویقول : «وهذه الذاهب الاربعة المدونة احررة قد اجتمعت الأمة أ 
۱ او من يعتد بها منها على جواز تقلیدها إلى يومنا هذا) ” 

| ويقول : «وباطملة فالتمذهب للمجتهدین (من الامام آضمام آبی 
حنيقة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمنام أحمد بن حتبل 






| (۱) عقد الحيد مع سلك المرواريد ص ۲٩‏ 
| (۲) عقد الخيد مع سلك المرواريد ص ٩‏ . 

| (۳) حصة الله البالغة ج ۲ ص ٣٦١‏ . 
|(4) الإنصاف مع ترجمته الكشاف ص ۹ء . 


| رم حجةالل البالغة ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ 


- ۲۷ 
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| يشعرون أو لایشعرون» ° 
۱ ويقول : «انسان جاهل فى بلاد الهند وبلاد ماوراء النهر و ليس | 
| هناك عالم شافعي ولا مالکی ولا حنبلي ولا کتاب من کتب هنها 
اذاهب : وجب عليه أن يقلد مذهب آبي حنيفة ویحرم عليه أن يخرج | 
وكان الشيخ ولي الله الدهلوي قد ألهم من قبل رسول الله وه أن | 
| يقلد أحدا من هذه المذاهب الأربعة ومنع عن الخروج غنها مع أنه كان أ 





| من كبار امجتهدين » يقول في فيؤض الحرمين 1 واستفدات منه كل ثلانة | 
| أمور حلاف ما كان عندي وما كان طبعى بميل إليها أشد ميل فصارت | 
۱ هد ه الإإستفادة من براهين اخق تعالى على ) 8 قوله 0 و تانیهما : ۱ 


0 لوصاة بالتقلید هذه الذاهب الأربعة لا أخرج منها) " . 








8 
0 
5" 


أن ف | 


| وكذلك قال في الكتاب نفسه «وعرفی رسول الله 
۱ الدهب الحنفى طريقة أنيقة هى أوفق الطرق بالسنة المعروفة الي جمعت | 


چ 


| (۲) الإنضاف ص ٣ه‏ . 
ار مین ص £ > 1٥0‏ مطبوعة كتب 











| (۲) فیوض خانه رححيمية دیوبند . 
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| ونقحت ف زمان البخاري وأصحابه) ' 
رخلاصة ما قاله الإمام ال لشيخ ولي الله الدهلوي هي : | 
۱ (۱) إن التقليد كان رائجا عموماً في عهد الصحابة والتابعين رضي الله 
| (۲) إن التقلید هذه الذاهب الأر بعة من الذهب الحنفي والشافعی | 
۱ والمالكي والحنبلي خنبلي إنما هو إتباع للسواد الأعظم » وإنه واحب كما | 
يتحلى ذلك من الحديث النبوي الشریف » وان من حرج عنها | 
| فهو تخرج عن السواد الأعظم » فيا لحا من ضلالة بعد المدى ٠.‏ | 
| (۳) قد ظهر في الناس التمذهب للمجتهدين باعيانهم بعد الائتین . . , | 
۱ [ (۶) التمذهب للمجتهدين وحاصة 6 الإمام أبي حنيفة رحمه الله | 


Cur 


ن المذاهب الأربعة ع آسرار الله تعا آشمه الله سبحانه 
من : ربعه سير من 
ْ عباده الصان . 
| ره) قد اتفقت نفقت الأمة على التقليد لمذهب من المذاه 
0 التقليد يد واحب على الرجل العامي الجاهل . 
| () إن التقليد للمجتهدين بأعيانهم فيه كثير من المصالح وام 
۱ والفوائد الدينية الى لا تعد و لا خصی ۱ 
إنه اوصاه رسول لهج بتقلید أحد المذاهب الاريعة وأن لا يخرج عنها . 
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۱ 00 إن المذهب اخنفي هو أوفق المذاهب والطرق بالسنة النبوية العرو فة ۱ 
ظ وقد شهد له البي لد بنفسه 
|( )إن الانسان ابحاهل يجب عليه أن يقلد أحد المذاهب الأربعة › أ 
ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه ذلك » فان ترك التقليد ينبي عن | 
خحروجه من الإسلام » كما أشار إلى ذلك قائدهم وإمامهم الكبير 
الشيخ محمد حسين البتالوي ٠.‏ 


يناي لي اخاص ۰ فيبذلون في ذلك كل وسعهم وجهودهم | 
0 و یدعون أن الکبار من المحدثين و العلماء والتابعین کانوا یتمذهبون 0 
| عذهبه, و کانوا لایتبعون دونه (ماما من الأئمة الاربعت ولا مذهبا مدا 
| مداهبهم » فهم يخدعون بذلك العامة من الناس » مع أن الواقع أن عامة | 
0 احدئین والعلماء الراسخین كلهم كانوا یقلدون أحد هذه المذاهب | 
| الأربعة » إلا أن بعضا منهم فقط يروى عنهم أنهم كانوا لايقلدون أي | 
0 مذهب من هذه المذاهب » على سبيل المثال فان الإمام الأحا ع ۱ بن | 
| إسماعيل ال لبحاري رحمه الله رغم كونه جتهد مدا كان مقلا لد 


| الشافعى رهه الله ومتمذهياً مذهبه . 


لاا مت 
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كما يذكر إمام هذه الطائفة الشيخ صديق حسن رحمه الله في 
|( الحطة في ذكر الصحاح الستة) مشيراً ال الإمام البحاري رحمه الله | 
| (وقد ذكره أبو عاصم رحمه الله في طبقات أصحابنا الشافعية نقلا ع 
السبکي . ۱ 
ویقول في هذاا | الکتاب نفسه عن | الإإمام النسائي رهه الله : ركان 
احد أعلام الدين وأركان الخديث » إمام أهل عصره ومقدمه, بين 
| أصحاب الحديث . » وحرحه وتعديله معتبر بين العلماء وكان شافعي | 











١ . ۱ 


| ویذکر الإمام أبي داژد رحمه الله فیقول : (قد اتفق العلماء على | 
۱ ۱ تبحره وعلو کعبه ف هذا الفن » گان اتا للحديث وم وعلله » و کان ‏ 
۱ علی قمة عالية ومنزلة رفيعة من العفاف و ۱ لتقی والعلم وال لفقه والصلم ۱ 
| والاتقان > ولم يختلف أحد في أنه كان شافعي المذهب أو كان حنبلی | 
ظ فقيل حنبلي وفيل شافعي 4 

۱ وكذلك كان الإمام مسلم والامام أبوعيسى الةمذي و لإمام 
۱ الدار قطي والامام ابن ماحه رحمهم | لله لله أجمعين كانوا جميعاً مقلدیه ل لأحدا 
۱ هده المذاهب الأربعة و کانوا شافعي الذهب على أصح الأقوال 7 . . | 









الصحاح الستة ص ۱۷۷ فصل (5) 
| (5) لمعه في ذكر الصحاح الستة ص ۱۳۵ 0 
۱ )۳( و كذا البيهةم ي والنووي والذهبي , وا خافظ ابن حجر والسخاء ري والسبوطي كانوا شافعيين مد للفيظ) . 
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و كذلك كان الإمام يحي بن معين واحدث يحي بن سعيد القطان | 

| واحدث يحي بن آبی زائده واحدث و کیع بن الجراح والامام الطحاوي ۱ 
| والإمام أبو يعلى الموصلي و الامام الزيلعي رههم الله أجمعين کانوا ۱ 
| جميعا مقلدين » و كانوا حنفيي المذهب على أصح الأقوال 
۱ وكذلك كان العلامة ابن قدامة والامام ابن تيمية والإمام ابن القيم| 
















| وابن اخوزي والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمهم الله أجمعين کانوا | 
: | جیعا مقلدین وکانوا حنبليين . ۱ 
[ وكذا القاضي ابن العربي والامام ابن عبد البر والقاضي عياض | 
والقرطي كانوا جميعاً مقلدين وكانوا مالکیین . 
| فهؤلاء الأحبار من العلماء والأعلام وا محدثين كانوا كلهم مقلدین | 
وکانو على جرا تامة بأن التقليد واحب في هذا العصر العاصر ۰ ولو | 
| كانوا توا عرفوا أن هذا التقلید لایجوز أ و أن هذا بدعة من البدعات لكانوا | 
۱ بعد الناس منه وأعزهم عنه » ولكن على عكس ذلك نرى أن مولام 
| جميعاً قد رححوا لتقلید لأحد الأئمة الأربعة » و کذلك نرى أن کل | ۱ 
0 من نبغ في افند من العلماء والأولياء والشائخ واحدئین كلهم قدا 
| أوحبوا التقلید واتخذوه مسلکا شم » وكلهم كانوا من أتباع الإماه أبي [ 


0 التوفى ©/91ه ء والشيخ عبد الأول الحونفوري صاحب «فیض الباري | 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


















۱ شرح البخاري) » والشيخ عبد الوهاب البرهانفوري المتوفى | 
| س ١ه‏ » والشیخ محمد طاهر الفتئ الغحراتي صاحب مجمع | 
۱ البحار التوفی ۷ ه. ) و الشسیخ احدت ماك حیون الصديقي ۱ 
| لتوفی ١٠اه‏ » واخدث الدهلوي الشيخ عبد الحق صاحب (أشعةأ 
اللمعات ) المتوفى ۲ هھ » ومن أو لاده احدت الشيخ نور احق ۱ 
صاحب « تیسیر القاري ) بالفارسية شرح البخاري التوفی ۱۰۷۳ه- ‏ ا 
وا محدث الشیخ فخر الدین الشارح للبخاري والشارح للحصن | 
| الحصين » واحدث شيخ الاسلام سلام الله الشارح للموطا السمی | 
۱ باحلی التوفی ۱۲۳۹ه- واحدث الدهلوي الشیخ عبد لرحیم 
| وانحدث | الدهلوي مسند هند الامام الشيخ. ولي الله التوفی ۱۱۷« أ 
| واخدت الدهلوي الحليل الشيخ عبد العزيز المتوفى ۱۲۳۹ه؛ والمحدث 
| الكبير والفسر الكببرللقرآن الکریم الشیخ عبد القادر الدهلري | 
0 التوفی ۱۲۳۲ ه » واحدث الدهلوي الشيخ عبد الغيئ المتوفى ها 
| واحدت الشیخ اسحاق الدهلوي التوفی ۱۲۲۲ه » والشيخ إسماعيل 0 
| الشهيد في 14١ه‏ » والشيخ قطب الدين صاحب «مظاهر الحق) | 
0 شرح مشكاة المصابيح المتوفى ۱۲۸۹ه » والمحدث الشيخ رفيع الدين 
نی اون ۲۳۳ اه واحدث اليع عمد تیب عم 


| التوفی ۱۲۸۲ه والقاضي حب الله البهاري لتوفی ۹ه » الذي | 


التقلید الشرعي وأهميته في الإسلام 
۱ الف کتابه الشهور في أصول الفقه السمی ب 1 مسلم الشوت ) 
ظ واحدث الكبير القاضي ثناء ١‏ لله لباني بى التوفی ۰۵ هب والشیخ ۱ 
الإمام العلامة نور الدين الحنفي الأحمد آبادي الغجراتی صاحب ( نور أ 
القاري شرح البحاري) المتوفى 5 ه » والشيخ وحيه الدين | 
| العلوي الغجراتي الحنفي التوفی ۹۹۸ه , والمحدث الفی عبد الكريم | 
ئ النهرواني الخجراتي صاحب (النهر الحاري شرح البخاري) | 
۱ م 4١‏ ١٠هاء‏ والشيخ احدث محي الدين عبد القادر الأحمد آبادي 
| اخحراتي التوفی ٠۳۸‏ ١ه‏ » والشیخ الحدث خیرالدین بن محمد الزاهد | 
0 السورتي التوفی ١ه ٠»‏ والعلامة الشیخ عبد العلي اللكتوي | 
صاحب الشرح «لسلم الثبوت » وغيره من الکتب الهسة التوفی 
0 ۵ ۲ ١ه‏ » و العلامة الإمام امحدث أبو الحستات عبد الحى اللکنو ی 
۱ حامع العقول والتقول وصاحب التصانیف الكثيرة التوفی ۱۳۰4هت ء 
۱ والشيخ الإمام محمد قاسم النانوتوي التکلم الجليل حجة الاسلام 
| مؤسس اخامعة الاسلامية دارالعلوم دیوبند التوفی ۱۲۹۸ه واحدت | 
الإمام الشيخ أحمد علي السهارتفوري احشي للبخاري التوفی ۱۲۹۷ : 0 
ظ والإمام الشيخ الكبير واحدث الیل والفقيه | لبارع رشيد امد حمد الغنغوهی | 
ظ التوفی ۱۳۰۲ هر > واحدث فحر الدين الغنغوهي التوفی 2۱۳۱۷ | 

























س ¢ 
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| وشيخ الهند الإمام حمود الحسن الديوبندي التوفی ۱۳۹۹ه؛ والحدث | 
۱ الکبیر (مام العصر العلامة محمد آنور شاه الكشميري التوفی ۱۳۵۲هب 
۱ والإمام المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد الهاجر إلى الدينة المنورة | 
| صاحب ۱ بدل اجهود» شرح سنن آبي داؤد التوفی ۱۳۶۲هت 
| واحدث القسر الشیخ شبير أحمد العثماني صاحب «فتح اللهم شرح | 
مسلم» التوفی ۱۳۹ه- ۰ وغیر هؤلاء كثير من العلماء | 
۱ والعباقرة في كل فن من الفنون رحمهم الله رحمة واسعة.. ۱ 
ومن علماء السند اححدث الامام الشیخ آبو الحسن السندي ۱ 
| المتوفى ۷ھ > والشیخ هاشم السندي ‏ والشیخ آبوالطیب السندي 
| امتوفي ٠ه‏ » والشیخ محمد معين السندي التوفی ۳۳۹۹ 
والشیخ محمد عابد السندي التوفی ۷ والامام لشیخ حیات ۱ 
| السندي المتوفى ۳ سم » الذي علق على الصحاح الستة والکتب 
0 الأحرى من الحديث الشريف ودرس الحديث في المدينة النورة | 
أ رحمهم الله رحمة واسعة. 
| ومن آولیاء لهند الامام الرباني الشیخ هد السرهندي حدد الألف 0 
الثاني التقشبندي المتوفى ١۹۷ه‏ » والحدث الحليل العارف با لله الشيخ | 
| مرزا مظهر جان جانان التوفی ٥ه‏ » والإمام الشيخ معين الدين | 
0 لشي التوفی 7۳۲"ه_ أو ۷ على احتلاف الأقوال > والامام | 


التقليد الشرعي وأهميته ٤‏ الإسلام 





الشيخ قطب الدين يختيار الكعكى التوفی 7ه أو ٤‏ ه» والشیخ ۱ 
شیج الا سلام فريد الدين الغنج شكر ا متوفى 5ه أو ۸ هه ۱ 
والشيخ الإمام نظام الدين أولياء التوفی ١٠۷ه‏ » والامام الشيخ علاء أ 
الدين صابر الكليري التوفی .5ه » وغيرهم من آلاف بل من مات | 
۱ الا لاف من امحدثين والمفسرين والفقهاء والمشائخ > ومن أراد التفصيل ۱ 
| في ذلك فليراحع « ترهة الخواطر) إلى ( الإعلام من في افند من الاعلام | 
للشیخ عبد احي احسي و( الحدائق الحنفية) والمقدمة للجزء الثاني من 
۱ ( أنوار الباري» للشيخ آنورشاه الكشميري و «تذکرة احدئین». 202 | 
| وان اتقلید هه شولاء الأئمة الأربعة راحصار هذا التقليد | 
عوابا هل اسن وشاع مل جل لای ارد ا 
[ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الامة » وقد صرح بذلك 
0 احدئون و العلماء الراسخون في كل زمان ومکان > وان الذین يكرون | 
[ هذا التقليد ويعرضون عن الإتباع لؤلاء الأربعة ويعيشون في هذه الدنیا ۱ 
[ معيشة مطلقة محررة لا يتقلدون لمذهب بمحتهد ولا يتبعون أحدا يخبطون | 
۱ خبط عشواء » يتبعون كل ما تهوى إليه نفوسهم وتميل إليه قلوبهم 
| فإنهم من أهل البدعة والأهواء والخرافات ليسوا من أهل السنة ۱ 
والمجماعة في شيء 7 ؛ بل إنهسم يوافقشون في ذلك الشيعة والروافضر 
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ويقتفون آثارهم يدا بيد ونعلا بنعل » فكما أن الشيعة يرفضون التقليد 
| لأحد هؤلاء الأئمة الأربعة بل إضافة على ذلك يجتزئون عليهم أ 
بالأقاويل الجارحة ويسيئون فيهم الأقوال فيتسبون إليهم البدعة والمهالة 
| ويقولون : إنهم (أي أهل السنة والجماعة) هم أهل الضلالة والخرافة 
| والبطلان > واذا فکرنا و تأملنا ي هولاء التحررین العرضین عن التقلید 0 
























۱ = في رسالته الي كتبها بعد دخول مكة المكرمة عام 1١١١ه‏ وین فيها لمن سأله عما | 
| يعتقدونه ویدینون الله به » ما نصه : ( ونحن أيضاً ف لفروع على مذهب الاسام أحمد بن | 
۱ حنبل » ولا ننکر على من قلد أ حد الأئمة الأربعة دون غيرهم , ؛ لعدم ضبط مذاهمب الغير | 
۱ اكه رده والإماية روه ۽ ولا رهم اما على شيء من مذ مذاهيهم الفاسدة | 
| ب بل یرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة . ١‏ 
ْ ولا نستحق مرتبة الإحتهاد المطلق ولا أحد متا یدعیها » إلا أنا ی بعض السائل إذا 
| لا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا خصص ولا معارض بأقوى منه وقال به | 






| أحد الأئمة الأربعة آخذنا به ....) . 0 
۱ وقال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ق إحدى رسائله الشخصية المطبوعة ف | 
| « مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ) القم الخامس ص ۳٩‏ ما نصه : (أما بعد : | 
| فقد وصل كتابك وسر الخاطر حعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد بل لین | 
| وأحبرك أني و لله الحمد متبع ولست عبتد ع » عقيدتي ودی الذي أدين الله به مذهب أهل ۱ 
| السنة والمسماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة 
0 يقول في رسالة أخرى ي ص ۰ ما نصه : اسن وڈ تكد ین عر ا ۲ 
| على منت الإمام أحمد بن حنبيل) » ویقول في رسالة أخرى في ص ۱۰۲ ما نصه :| 
0 تأمل رحماك الله ما كان عليه وسول الله ُو وأصحابه بعده والتابعون هم بإحسان إلى | 
| يو الدين وما عليه الأئمة القتدی بهم من أهل احدیت والفقهاء كأبي حنيفة ومالك | 
| اي وأمد بن حبل رضي الله عنهم أجمعين لكي نتبع آثارها . ْ٠‏ 
۱ وأما مذهبنا : فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ء ولا نکر على أهل الذاهمب 
0 الأربعة إذا لم يخالف نص الکتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها) » (عبد الحفيظع . 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| والمشكرين له ویحدن أنه لايوحد هناك أي فرق فيما بينهم وبين الشيعة ۱ 
| والرافضة في بعض المسائل امامة » فكما أن الرافضة لايقرون للصحابة ا 
باي فضل أوكرامة ولایعترفون لحم بأي شرف أو امتياز » فيقولون إنهم 
لایصلحون لأن يعدوا أسوة وقدوة للإسلام » ولا أن يكونوا أسوة هما 
| ومعيارا للحق » كذلك هؤلاء غير المقلدين لايقرون للصحابة رضي الله 
| عنهم بفضل أو شرف و يقولون كذلك : إنهم ليسوا معیارا للحق | 
والإسلام » ولا يستحقون بأن يعدوا قدوة للمسلمن ثم كما أن 
الرافضة يدعون أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدةء | 




















اكدلك هذه الطائفة أي طائفة غير المقلدين يدعونها واحدة » والرافضة | 
| یقولون إن عشرين ركعة للتراویح : بدعة » وهؤلاء كذلك يقولون إن ۱ 
هده ما عي پدعة عمرية » والرافضة یقولون إن الأذان الأول الذ 

0 يؤذنه المؤذن من المغذنة أو الناره يوم الجمعة حدت أحدثه عثمان » 0 
۱ كذلك هؤلاء ینسبون هذا الأذان إلى البدعة وأن الذي ابتدعها عثمان » ۱ 
0 و كدلك الشيعة والرافضة وهولاء (أهل احدیت » غير القلدین لا | 
| یقبلون 58 الذي قام به عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن ْ 
| النساء لایناسب لمن أن يصلين مع الحماعة مع الرحال في الساجد | 
| حينما رأى أن لس د شعت أيهم لإا ونشأ فيهم الیل إل الفجور ظ 
ارغبت عليهم الشهر فمنع النساء أن يصلين مع الممماعة مع رجا | 





التفليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| في المساحد ؛ ومع أنه قد استحستتها الصديقة عائشة زوج البي إل 
أ فقالت : لو رای البی يز هذه الأحوال لنعهن كذلك . 

| . وخلاصة القول : إن جميع العلماء لين يعتذ بقوضم قد آباحوا هذ 
التقليد وأكدوا على الناس العمل به ورغبوهم إلى التمسك عذهب أحر | 
من الأئمة الأربعة وم يكتفوا بت :بل أقاموا هذا بايا ی کم :و | 
| بعض ما قال فى ذلك وأفاض فيه القول الكبا بار من العلماء والنوابغ ۱ 
ظ ید كر العلامة عبد العلي اللكنوي قى كتابه ( شرح مسلم الثبوت ) 
افیقول : دبل يجب عليهم اتباع الاين سبروا أي تعمّقوا وبوبوا أي 
| أوردوا بویا لكل مسألة على حدة فهذبو امسالة كل باب ونقحوا کل أ 
| مسألة عن غيرها وجمعوا ر بفارق وعللوا أي أوردوا أ 

















لكل مسالة عأته وفصّلوا تفصيلا نفصيلا وعليه بنى بن الصلاح منع تقليد + عير | 
الأئسةالأبعة: السام شام دتم ی 





لفن 


| عنا أحسن زاء لأ ذلك المذكور ۸ يدر ف غيرهي © ۱ 
| ويقول العلامة ابن جيم المصري المتوفى ۰ه يي کتابه ( الأشباه | 
وانظاتر»: ( وما حالف الأئمة الأربعة فهو مخالف للإجماع, © ؤ 


والامام مالك والامام الشافعی والامام أحمد رهم الله تعالى وحزاهم | 






۱ (۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للعلامة بحر العلوم ص ۷۵ 
| (۲) الأشياه والنظائر ص ۱۳۱ 






التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
وصرح بدلك العلامة ابن اهمام المتوفى ١51/ه‏ کذلك فى كتابه ۱ 
١ ۱‏ التحرير قي أصول الفقه) حینما قال : «وعلی هذا ماذكر بعض | 
المتأخرين : منع تقلید غير الأئمة إنضباط مذاهبهم وتقلید مسائلهم 
| وتخصیص عمومها ولم يدر مثله في غيرهم الآن لانقراض أتباعهم وهو | 
وذكر العلامة الشيخ أ مد المعروف ب ملا حيون الصديقي أستاذ | 
املك الهند أورنغ زيب في كتابه المسمّى ب ١‏ التفسيرات الأحمدية) : 
| وقد وة قع الإجماع على | د الإتباع اما يجوز تس إلى قوله وکا 0 
1 وز الإتباع لمن حدث نهد مخالفاً هى 
[ ويضيف قائلا ( والإنصاف أن ن احصار الذاهب في الأربعة وأتباعهم | 
فضل هي وقبولية من عند الله لا حال فيه للتوحیهات و الادلة» ۱ 
| ویقول اخدث والمفسّر الكبير والفقيه فيه القاضي ثناء الله الباني بي في | 
| تتفسيره ۳ 1١‏ ام الس والحماعة قد وتاب | 
۱ القرون الثلاثة و الأربعة على أ اربعة مذاهب وم يبق في فروع المسائل | 
۱ سوی هذه الذاهب الاربعة » فقد إنعقد الإجماع ال ركب على بطلان | ۱ 
قول من الفهم كلهم وقد ال اڈ تہ عل وزج قد ترا 


3 لتحرير صا ۵5۲ , 


8 - 8 ۹ ۳۹ 


۱ ت الأهدية ص 45م ۱ المطبوعة .مكتية رحيمية بدیو بند . 


س ۽ چ نت 





التقلید الشرعي وأهميته ۳ الإسلام 










| المومین نوله ما تولی وله + هنم 4 5 
| ويقول الإمام إبراهيم السرخسي المالكي المرعى رحمه الله فى | 
| ( الفتوحات الوهبية شرح الأربعين النووية) افا بعد فلك کب | 
قال ابن الصلاح : فلا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة مالك وأبى حنيفة ' 








والشافعي وأحمد رهم الله لأن هؤلاء عرفت قواعد مذاهبهم ۱ 
واستقرت أحكامها وحدتیا تابعوهم وحَرَرُوها فرعا فرعا ویک 
| ويقول الإمام ابن خجر المكي في كتابه رة ع الب في شرح 
| الاربعین ): آماي زمانتا فقال أئمسا : لا جوز تقلید غير الأئمة ۱ 
| الأربعة الشافعي ومالك وأ بي حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم | 
| أجمعين) 7" ظ [ 
[ وید كر سلطان المشائخ الشيخ نظام الدين أولياء رحمه الله في كتابه| 
| «راحة القلوب ) : (إن الشيخ سيد العابدين وزبدة العارفين فريد بل أ 
والشرع شکر خنج رجه الله قال في الحادي عشر من ذي اله ةا 
[ 2ه : (إن كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة حق ومن أفضا | 














لتفسیر الظهری جج ۲ مر 4ه سور ۵ و ال عمرال تحت آية و لا يت يتخد بو سنا بع 8 


| أربابا من دون اه . 
| (۲) الفتوحات الوهبية ص ٠ ١945‏ 


|( اك 





| (۲) فتح المبين ف شرح الأربعين ص ١95‏ . 


التقلید الشرعي و آهمیته فِ الإسلام 













| هذه المذاهب مذهب آبي حنيفة رحمه الله وان آبا حنيفة رمه الله أ 
۱ أفضل المتقدمين)7) 

ویقول العلامة حلال الدين احلي في شرح (جمع الجوامع) : 
| ديجب على العامي وغیره من لم يبلغ مرتبة الإحتهاد : الترام مذهب أ 
| معين من مذاهب احتهدین 14 

ويقول الشيخ عي الدين النووي شارح الصحيح لسلم في 5 
الطالبين -: «أما الإحتهاد المطلق فقالوا اختهم بالأئمة الأربعة حنى | 
روا تيد واحد من موه علي لاه رل إن الأ 
۱ الإجماع عليه)7؟ . ۱ 
وذکر صاحب نهاية الراد فقال : «وف زماننا هذا قد (عصرت أ 
| صحة التقلید في هذه الذاهب الأربعة - إلى قوله - ولایجوز اليوم تقلید أ 
غر الأربعة في قضاء ولا افتاء) ° ۱ 
۱ و کتب الا مام الشيخ عبد الوهاب الشعراني في « ميزان لمر 
0 لکبری ) ففال : «و کان سيدي الخو اص رحمه الله تعال إذ 


| إنسان عن التقلید عذهب معين الآن هل هو واحب ب أم لا ؟ یقول له : 











١.4 الحدائق الحنفية ص‎ ١١| 
. ٠١ نور اهداية ترجمة شرح الوقاية ص‎ )۲( ۱ 
. ٠١ نور المداية ترجمة شرح الوقاية صا‎ )۳( | 
. 18 نهاية | رد شرح مقدمة ابن العماد ؛ تقلا عن نور الفداية م‎ )4( | 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام . 























يجب عليك التقليد عذهب مادمت لم تصل إلى شهود عين الشريعة | 
الأولى احترازاً من الوقوع في الضلال » وعليه عمل الناس اليوم) .20 | 
| ویقول العلامة الفسر احدث الفقیه الشیخ أحمد الطحطاوي : ۱ 
| « فعلیکم يا معشر المؤمنين باتباع الفرقة الناحية السماة بأهل السنة | 
| والجماعة فان نصرة الله في موافقتهم وحذلانه وسخطه ومقته ‏ | 
| مخالفتهم »> وهذه الطائفة الناحية قد احتمعت الیوم في الذاهب الأربعة › 
الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون » ومن كان حارجا من | 
| هذه المذاهب الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار 20420 | 
۱ و أجاب الإمام احدث الشيخ محمد إسحاق الدهلوي حينما تا 

|عن هذه المذاهب الار بعة هي بدعة حسنة آم سيئة ؟ فال : « ان التقلید ۱ 
۱ | ذه المذاهب الأربعة ليس ببدعة بل إن إتباعها سنّة) © . 
ئ وأما ما یوجد في هذه الذاهب من إحتلاف جزئي فهذه أ 
۱ الإختلافات كانت موجودة في الصحابة كذلك رضي الله عنهم 
| أجمعين » وهذه هي الا حتلاغات الى ظهرت ف هذه الذاهب الأربعة › ۱ 
لأن الأئمة الأربعة إنما اتبعوا الصحابة فأحذ كل منهم ما استحسنه »| 
| وكانت الصحابة كما قال عنهم رسول الله ب : «أصلحابى کالنجوم 






ْ (۱) الط حطاوي على الدر الختار بح ٤‏ صا ۵۴ ۱ ( کتاب الذبائح ) ۱ 
| (۲) السائل الگوية ص ۰۲ ۹۳ . 


التقليد فتكت وأهميته في الإسلام 















| فبایهم اقتة تم هنيتم ) . 
| وكذلك نشأ هذا الاحتلاف في هذه الذاهب بالاختلاف في القیاس ۱ 
| والحجة » وهذا معروف بين الفقهاء والحدثين أن القياس ثابت بالنص | 
| العمل بالقياس إغا هو عمل بالنص ف الواقع » وكذلك بحد أن ما | 
| هذا الإختلاف في بعض المسائل إنما هو ثمرة لظاهر ألفاظ الأحاديث | 
۱ النبوية واحتلاف طرق استنباطاتها فبعض الناس یعملون بظاهر ۱ 
۱ الأحاديث وبعضهم یستنبطون السائل من معاني الأحاديث النبوية | 
| | الشريفة » و کلتا الطریقتین ابتعان عن رسول الیل » فإننا نرى أن أ 
| رسول الله کا حينما رحع من غزوة الاحزاب وقصد إلى بي قريظة أمر | 
٠‏ | أصحابه أن لايصلّوا صلاة العصر إلا في بي قريظة حيت قال :| 
5 « لایصلین أحدكم إلا في بن قريظة) فبعض الناس فهموا من هذا | 
[ الحديث : أن لايتأخروا في الذهاب إليهم وأن لايؤخروا الصلاة عن 
وقتها » فصلوا العصر في الطريق ثم خرجوا عاحلين » وبعضهم فهسوا أ 
إ من ظاهر الألفاظ : أن لا ی العصر إلا في بتي قريظة فسحلوا إلى بي | 
قريظة حتى روا لعصر وصلوها قبيل المغرب » فلما بلغ ذلك رسول | 
الوك یتم ول ینکر على أحد منهم ؛ فثلم منه أن کشا هاتين أ 
| لطریقتین حائزتان » ولو كانت إحداهما منوعة لأنكرها رسول ۳ 


0 ع فالاحتلاف الذي ده 32 هذه المذاهب الأربعة إا هو من نوع ۱ 








۱ هذا الإختلاف أو نحوه » فكيف يمكن أن تنسب هذه الاختلافات إلى | 
۱ لبدعة والخرافات و کیف تنسب إلى الضلالة . ۱ 
۱ وقد أحاب الامام احدث الشیخ محمد إسحاق الدهلوي حینما سئل 

















۱ هل يجوز أن ينسب القلدون هذه الذاهب الاربعة إلى البدعة ؟ فقال : ۱ 
( لاينبغي أن ينسب مقلدوا هذه الذاهب إلى البدعة أو أن يخاطيوا أ 
۱ بالمبتدعين » لأن التقليد هذه المذاهب الأربعة إغا هو إتباع للسنة النبوية ۱ 
| ظاهر وباطنا » وان اتهام هؤلاء القلدین ونسبتهم إلى البدعة شا هوا 
| ضلال وموحب لسخط الله سبحانه وتعال . ۱ 
ویقول الامام الرباني بحدد الالف الثاني رحمه الله مصرحا بأفضلية | 
| الذهب اخنفي وتفوقه على ساثر الذامب الأحرى »> وآن هذا الذهب ۱ 
| آوفق المذاهب وأقرب الطرق بالأحاديث النبوية الشريفة عقلاً ودين 
0 ومعنى حيث يقول : ( إن المتأمل والدارس للمذاهب الفقهية الاربعة | 
۱ ليعر ف حقا بعد تأمله الدقیق و دراسته العميقة أن الذهمب الحنفي هو ۱ 
۱ أوفق المذاهب الار بعة بروح الا سلام والأحاديث النبوية الكرعة و آنه ۱ 
۱ کالبحر تنصب فيه الانهار والسیول والترع من ختلف الجهات »| 
| فالذاهب الاحری الثلائة هي كالبرك والأنهار تلتحق بالمذهب الحنفي | 


E 


| وتتصب فيه » والواقع كذلك يشير إلى ذلك ويدل عليه دلالة واضحة »| 






عم 


التقليد الشرعي وأهميته ی الإسلام 





ی ذلك » فان هذا ! ١‏ اذهب ناز من بين سار لذا هب الأحرى ف أ 
أصوله وفروعه وطرق استنباطاته .عیزات و حصائص تتقاصر عن أ 
| الذاهمب الأخرى » ومع ذلك فان الذین يعارضون الذهب اخنفي | 
رت رات آراءه وأقواله ويلقبون أصحابه بأهل الرأي يعازفون أ 
۱ ن الامام أباحنيفة كان في غاية التقى والعفة والورع وعلی مكانة عالية 
رو ل ا ا بالفضل » والواقع أنه | 
۱ ار آراءه على الأحاديث النبوية الشريقة وعلى أقوال الصحابة أ 
ي الله عنهم قط » وان الذين يتهمونه به | إنما يتبعون أهواءهم إن أ 
ن إلا الظن وان هم إلا بخرصون » والواة قع يدل على حلاف ذلك | 
3 صدق | لله عز وجل و ؛ بريدون ؛ يعر نور الله بأفواجهم و 
| ۾ نوره ولو كر الكَافِرُونَ 4 . ظ ظ 
ظ فالذين يدعون من عند اس أن هؤلاء الأئمة الأربعة كانوا أهل | 
| رأي ويتهمونهم بأنهم ما كانوا يعملون إلا بآرائهم وما كانت لحم صلة | 
بالکتاب والسنة فانهم لايتهمون بذلك هؤلاء الأربعة فحسب » بلا 
| إنهم يتهمون جميع أولتك السواد الاعظم الذين یتبعون هؤلاء الاربعة أ 
| وخرحونهم عن حادة الإسلام ویقطعون صلة السواد الأعظم عن | 
لاسلام» والحق أنهم لايقولون بذلك إلا لجهالتهم ويعدهم عن العقل أ 
0 والفكر الصحيح » لايحفظون إلا بعض الأحاديث » و اتكالا على هذه 




















التقليد الشرعي وأهميته في الاسلام 
| الأحاديث ينكرون جميع الإسلام ومعظم الأحكام الإسلامية الا ما 
| عرفوها » ولقد صدق الشاعر الفارسی : 
ظ دول سیک درس نا ل ست 
رین وأ سان او بال ست 
واس ے زا روا ے تحص اط يارد 
يشال وا نظ اس ناس رایٹاں 


ومعنى ذلك إنه كالدابة الى تعيش في داعل الجحر ترعم أن هذا ا 
ظ الحجحر هر آرضها و ماءها وتزعم أن الدنيا هذه هي حدودها مع أنه ۳ 
۱ ير إلى الآن سعة الأرض والسماء»» فهؤلاء التزعمون الدعون بأهل ۱ 
| خدیت قد ابتلوا عثل هذه الأمراض والتصورات الضيقة الحدودة ۰ | 
۱ ويقول الشيخ محمد هدايت علي التقشبندي الحنفي الميفوري | 
| رحمه الله : «إن التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة لايجب على أولك الربعال | 
0 الذين هم بر اعة نامة وحبره دقيقة بعلوم القرآن والفقه والحديث وقد ۱ 
| بلغوا مرتسة الإحتهاد واستنباط السائل » یعرفون الناسخ والنسوخ | 
ويتقنون اللغة العربية أمثال العرب ‏ وأما الذين لم بیلغوا هذه المرتبة 
| وهذه المكانة من العلم والكمال والبراعة والنبوغ فيجب علیهم التقليد 0 
| لاحد الأئمة الأربعةء وان كان أحد یتمتع بهذه المنزلة والكانة من ۱ 

























| (۱) مكتوبات الإمام الرباني بجدد الألف الثاني بح ۲ ص ۰۱۰۷ ۱۰۸ ٠‏ 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| العلم والكمال ويتقن اللغة ويعرف القرآن والحديث والفقه والأصول أ 
والفروع والقياس والإجماع وججتميع الأشياء الاحری الى تحب للمجتهد 
| معرفتها ومع ذلك يقلد أحد الأئمة فهذا أحسن ل وأحود) . ظ 
وعلى العكس من ذلك نرى في هذه الأيام أن بعض الناس الذين ]| 
ا لايستطيعون أن يقرأوا القرآن والأحاديث النبوية بصحة الإعراب فضلاً أ 
اعن أن يتقنوا اللغة و کلام العرب ويبرعوا في علوم القرآن والحد ۱ 
۱ والفقه ويعرفوا الأصول وأن يكونوا من أهل الملكة والقدرة التامة على | 
| استنباط المسائل الفقهية » نراهم ینکرون | لتقليد ویعرضون عن هؤلاء | 
| الأئمة الأربعة إعراضا » بل يسيئون فیهنم القول و ينسبون إليهم الجهل ا 
0 والضلالة » ولا يقفون على هذا الحد بل يتقدمون حطوة ويقولون : إن | . 
التقليد لأحد هولاء الأئمة الأربعة بدعة بل شرك » فهؤلاء قد طبع على أ 
0 قلوبهم فهم لايفقهون . ولايرون أن الكبار من العلماء بل العباقرة | 
| وتوابغ الإسلام أ ئمة العلم والدين في كل عصر قد رجحوا هذا التقلييد | 
بل أوجبوه على سائر المسلمين لسلمين » مع أنهم كانوا بارا للعلم يتمتعون | 
| بالفقه والبصيرة والعلم والمعرفة » كانوا يتقنون كل فن من الفنون من | 
0 التفسير والحديث والفقه والأصول كالشيخ احدیت عبد الق الدهلوي | 
| والشيخ ولي الله الدهلوي والشیخ عبد العزیز الدهلوي » كل هؤلاء | 
| کانوا مقلدین » واضافة على ذلك کانوا حنفیین » فهؤلاء الدعون ۱ 






















التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 












۱ بأهل الحديث هل هم أوفر علما وأعمق معرفة وأدق حبرة من هؤلاء أ 
| المذكورين ؟ لا | وکلا ! فهولاء یکفرون من يقلد الأئمة الأربعة بل | 
| جعلونهم مش رکین ومبتدعين : والواقع أنهم أنفسهم يقلدون الجهال | 
والذين ليس هم صلة بالعلم والعرفة » فکثیر من هؤلاء الدعین سمل ظ 
| الحديث لا یتقنون اللغة الأردوية فضلاً عن أن یعرفوا العريية والذیه | 
| یفتحرون بهذا الاسم ویعترون به » ویقولون نحن أهل الحديث , ۳ 
سئلوا أإستنبطتم هذه السائل من القرآن والأحاديث التبوية بانفسکم أو | 
| بإخبار عالم من علمائكم ؟ ليقولن : إننا علمناها بإخبار العام الفلاني 1 
فاي شيء هذا ؟ أليس هذا بتقليد ؟ بل إنه ترج العامي على اتشاص ‏ | 
۱ فهولاء يعرضون عن الأئمة الكبار ویتحذون لصغار لهم أئمة . ۱ 
0 ويكتب الشيخ ابليفوري في كتابه الآخر (أ حسن التقويم) : 

| (التقليد للأئمة اختهدین واجب على من لايتقن اللغة العربية ولايحمل | 
حبرة تامة بالقرآن والتفسير والحديث والفقه والأصول وطريقة استنباط | 
0 السائل » ولا معرفة له عن الناسخ والنسوخ » ولا عن أساليب العرب | 
| ومحاوراتهم » إلى ذلك آشار الله سبحانه وتعالى حینما قال 8 فاستلوا | 
فل لک إن کم له تون که وان كان أحد يتقن جيم هذه العلوم | 
]ومع ذلك يقلد أحد الائمة التبوعین فهذا أحسن وأفضل له » ونحن | 
| نرى أن الشيخ نحدث عبد احق الدهلوي والشيخ ولي الله الدهلوي | 














التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


والشيخ المحدث عبد العزیز الدهلوي والشيخ أحمد حدد الألف الثا 
ظ والشيخ الشهيد مرزا مظهر جان جانان والشيخ | القاضي ثناء الا بت 
| وغيرهم قد بلغوا القمة العالية من العلم وأتقنوا جميع هذه العلوم وبرعوا أ 
اف فیها » ولامكن لأحد ف هذاا | الزمان أن ل يبلغ معشار ما بلغوا إليه من 
۱ لبراعة والنبوغ والکمال فضلا عن أن عائلهم أ او يوازيهم في أي فن من | 
۱ الفنون ؛ ولكن جميع هؤلاء العباقرة والجهابذة | الذين ذكرتهم الان كلهم 
| كانوا مقلدین وکلهم کانوا حنفیین » والأسف کل الأسف انا نرى از 
مت هذ أن مض ار یلیس شم م بالعلم ولا مس بالقران 
ظ والأحاديث النبوية وا والأصول والقياس والإجماع ينكرون التقليد 

| لأحد من الم الأربعسة ويسيئون ف نيهم القول » ويريدون بذلك أن 
| جعلوا الناس لمم أتباعا ومقلدين » فيا له من حرمان ويا له من چلال ! | 
ويقول العلامة عبد الحق الحقانق صاحب القع لايع 
اي كتابه المشهور « عقائد الاسلام ) : «و إن عمل كل فرد من 
"۷ وأضاف إلى الدين من قبله أشيا شیاه سیکون ایی نس 
| كبر وفتدة عظيمة » كان الصحابة يسألون ما لا يعلمونه نی 


| حدثت بعد ذلك أحداث ومضت فرود وقرون » ومالت القلوب إلى | 
























۱ الفسق والفجور و الاهواء ونشأت فتن وحرافات جحل يده متنو عه 4 فدون 
| العلماء الفقه بعد استقراء القرآن والأحاديث النبوية واستنبطوا السائل | 


س چم اس 


التقليد الشرعي وأهميته ف الإسلام 
























0 امحزئية » واتفقت الامة على تقلید هذه الذاهب الأر بعة ف هذه السائل ۱ 
فإن أحدث أحد في هذا الزمان مذهباً حديداً علاوة عن هذه النامب | 
۱ الأربعة كان ذلك تر کا لمذه الأربعة وإعراضا عن السواد الأعظم ع ۱ 
۱ ولکن الاسف البالغ أن بعض الاحوان الیوم یفتنون عامة الناس | 
| ویطعنون ف الأئمة و اجتهدین والإمام الأعظم آبا حنيفة رحمه الله ۱ 
0 وینسبون إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله أن أقواله وآراءه لاتوافق | 
۱ أحاديث البي وه ولا يساندها نص ولاقياس مع أن هذه الأقاو يل ليس | : 
۱ ها دلیل ولا ها من سلطان » آقاویل حوفاء » آقاویل لیس وراءها حقيقة | 
| ولا دونها اصل ‏ نما هو قصور علمهم ونقصان عقلهم » آنهم يدون | 
| آقواله وآراءه خالفة للأحاديث لنبوية » ولاجدون ها أصلا ولا مأحذا أ 
| ولايرون لها سندا » ولو كان الواقع كما قالوا » لثری إحتلافا كثيراء | 
| فالواقع يخالف ما يقولون ويدعون » فإننا نرى منذ زمن بعيد أن الناس | 
ظ | أبقى | لله سبحانه وتعالى الناس عليه إلى هذه الملة الطو يلة ۰ ولعت ۱ ۱ 
۱ هذه الامة ضالة ومضلة وبطلت كل ماذکر هذه الأمة فى القرآن ۱ 


| والأحاديث من الکارم والناقب» ( . 





|( عقائد الاسلام ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۲ 


د اج م 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
ویقول الشیخ احدث عبد الحق الدهلوي في «شرح سفر | 
۱ لسعادة» : (إن بیوت هذا الدين وأبوابه أربعة فمن اتخذ بیتا من هنها 
لبیوت أو بابا من هده الأبواب فليس له أن حرص على غیرها بعد ا 
تخذ بيتا أو باباً غير هذه الأبواب فعمله هذا كان لغواً وعيفاً : 
| إبعاد نفسه عن العمل وعن الصراط المستقيم» ‏ . 
وید کر الشيخ ولي الله الدهلوي مشيراً إلى هذه الطائفة طائفة أهل | 
۱ الحديث : ( فأما هذه الطبقة الذین هم أهل الحديث والأثر فإن| 
الآ كثرين منهم إنما کدهم الروایات وجمع الطرق وطلب الغریب والشاد أ 
من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب ‏ لا يراع ون الصون 
| ولايتفهمون المعاني ولايستنبطون سر‌ها ولایستخرجون ركازها أ 
| وفقهها > ورعا عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالمة | 
| السنن ولايعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء 
| القول فيهم آثمون) © . ظ 



















| (۱) شرح سفر السعادة ص ٠. 7١‏ 
| (۲) الإنصاف مع ترجمة الكشاف ص ٣ه‏ . 


س کچ سا 


التقلید الشرعي وأهميته في الإسلام 
0 مجرد الحفظ لبعض الأحاديث ابکفي 
لفهم المسائل الشرعية 

| رد الحفظ لبعض الأحاديث النبوية والمعرفة بظاهر ألفاظها 
ظ والتمسك بها لایساعد في فهم السائل الشرعية واستنباط الاحکام ۱ 
الفقهية » بل لابد من الوقوف والخبرة والمعرفة النامة بالفقه وأصوله | 
وكذلك لابد من الفقه والعرفة بروح الإسلام وأصول الدين » ولابمكن أ 
الوصول والادراك للحقيقة بدون هذه الأشياء > والذين تمسكوا بظاهر | ٠‏ 
| ألفاظ الحديث واستتبطوا بها المسائل الشرعية والأخكام الفقهية حاءوا| 
| بأشياء لاتوافق الشريعة وروح الاسلام وها أنا أذكر لك لذلك أمقلة:- | 
| (۱) فقد روي في کت العمال عن ناهد قال : بينا نحن حلوس أصحاب | 
۱ ابن عباس : عطاء وطاؤس وعكرمة إذ جاء رحل وابن عباس قاكم| 
يصلي » فقال : هل من مفت ؟ فقال : سل ! فقال : نی كلما أ 
بلت تبعه الماء الدافق » فقلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم 
فقلنا : عليك الغسل » فولى الرحل وهو يرحع » وعحل ابن عباس | 
في صلاته فلما سلم قال : يا عكرمة علي بالرجل » فأناه به » ثم 
أقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرحل عن كتاب الله ؟ | 
قلنا : لا ! قال : فمن سنة رسول الله ی ؟ قلنا : لا ! قال : فمن 




















أصحاب رسول ال ؟ قلدا : لا ! قال : فعمن ؟ قلنا : عن أ 


ا a‏ سب 


التقليد الشرعي وأهميته ف الإسلام 











رأينا! فقال : لذلك يقول رسول الله ي : «فقيه واحد أشد على | 
الشيطان من ألف عابد) شم أقبل على الرحل تقال : أرآيت إذاأ 
كل حك عل كمد شهرة ف تمك ؟ قال : لا ! فهل مد ارا في 
حسدك ؟ قال : لا ! قال : إنما هذا بردة يجزئك منه الوضوء © 0 
| یقول العلماء احققون : إن ابن عباس رضي الله عنهما لا رأى أن ۱ 
| هؤلاء المحدثين قد أحطأوا في هذه الكلمة وانخدعوا بم أو من کل | 
| (دافق) فأفتوا على حسب معناه لظاهر ولم ينظروا في علة الغسل :| 
درك أنه لم يكن أحد من هؤلاء الحدئين فقيها ولو كان أحد منهم من | 
| النقهاء لتأمل في علته » ثم اه لما رأى أنه لايوجد هناك علة من علل أ 
| الغسل من الشهوة عند حروج هذا الاء آفتی بأن هذا الاء الدافق ۱ 
الايوحب الغسل وليس هذاعي ٠‏ ظ 
0 ويظهر من هذا الحديث أن رسول الله تما مدح الفقهاء إلا | 
| لبصير تهم الوقادة وتفکیرهم الحصيف في التصوص الشرعية » وأن 0 
هؤلاء احدئین الكبار الذين کانوا حالسین عند ابن عباس من محاهد | 














۱ م‎ 7 : f ام م‎ . . # 1 4 ١ 
| وعطاء وطاؤس وعكرمة وان كانوا أئمة وأساتذة للحديث وامحدئين ل‎ | 
| يكونوا فقهاء فما روا في علة الغسا وما فكروا فيها » وإلى ذلك أشار‎ | 
۱ البي کل حینما قال : «فقيةٌ وا ج أَسَد عَلَى الشیطان من لف عَابدٍ)‎ | 









ارم كتز العمال جح ٩‏ ص ۱ كتاب الطهارة (طبعة حيدر آباد) . 


مد 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| ذلك لان الشيطان حل همه أن یفتن اس ريوعهم ف الأعمال القبيحة 
| لضادة للإسلام ۽ والعابد لاجد من عبادته فراغا يتأمل فيه في معانى | 
| النصوص الشرعية وينظر فيها نظرا يستطيع به أن يصدر أحكاماً تطابق 
تضریعة الإسلامية وتوافق روح 0 ۱ هدن فإنهم كذلك| 
ایهمهم إلا ضبط الأسانيد وتحقيق الرحال » أما الفقيه فإنه يتفقه کل 
شيء » ويتكشف الأشياء ولایصدر حکما في مسألة من الس‌ائل إلا إذ ۱ 






















| استقراً وتعرف 3 ذلك عل ی میع الایات و الأحاديث | النبوية ۳ ۱ 
ظ | الصحابة » واستخدم بصيرته الوفاده وعقله الشاقب وعرف الغرض ۱ 
| والصلحة ي ذلك للشارع » فيصدر حكما يكون في غاية من الوافقة 0 
| للشرع وروحه . 

| () ويذكر العلا بن الجوزي ر جه الله في کناب (تلبيس إبليس) 
۱ بویا عن رسو ات ر 


أنه نهى أن يقي الرل مَاهَُ رَرْعَ | 
غیرو) فقال جماعة من حضر : قد كنا إذا : | فضا ماء في بساتيننا | 


۷ 
35 


سر حناه إل جرا ننا و نحن نستغفر' الله » فما فهم القاري و لا السامع | 
| ولا شعروا أن الراد وطی الحبالى من السبایا "© . ۱ 
۱ (۲) وينقل العلامة ابن اللجوزي قي كتابه ( تلبيس إبليس ) آیضا مقالة ۱ 

1 داي ونضها: فقا نعي كان سب 










|( تلیس إبئيس ص 11 | ۲ 


= چمچ ل 


التقليد الشرعي وأهميته في الاسلاء 
يروي الحديث عن الني كه : « أنه هى عن الق قبل الصّلاةٍ وم 
الجمُعَة) بإسكان اللام قال : وأحبرني أنه بقى أربعين سنة لا يحلق | 
قبل الصلاة قال : فقلت له : إنما هو الیلق جمع حلقة » وإنما كرهأ 
الإحتماع للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت | 
للحطبة» فقال : قد فرحت عني) . | 


ره) كذلك حدت حدت فقال : ( نهی رَسُوَلُ الله 


ارذح رتاه قم تسه شرل وان سول لسع أن ين 
الشباك لرور افواء عرضاً) » فاحطاً في اللفظ والمعنى كذلك : قرا | 
الروح بفتح الراء مع أنه بضم الراء ومعناه النفس » وكذلك قرا | 
عرضا بالعين المهملة مع أنه بالغين | لمعجمة و معناه الحدف, ومعني أ 
الحديث : أن رسول الله يه نهى أن د يربط احد ا احيوان ويرمي.إليه | 
۱ ويجعله غرضاً لسهامه . 
| (ه) وذکر في ( کشف البردوي) أن محدثاً كانت عادته أن يمل | 


الوتر بعد الاستنجاء » فلما سمل عن ذلك قال : إن رسول الا | 


قال : «مَن امنتجمر فلیوتر) ) والواقع أن هذا خدیث يدل على أن 


م2 


من یستعمل الحجر للاستنجاء فعلیه أن یستعمل عددا وتر ترا ومن | 
ثم قال رسول الله ل : تعر الله عدا سيه مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثم أ 


ر 2 8 ت حا ھا . سه ما شاعم ۱ 7 6 9 2 ۱ 
بلغها عني فرب مل فقه غیر فقیه ورب مل ه فقه إلى من شم | 








التقلید الشرعي وأهميته في الإسلام 


مه منه ) إلى آحره . 


|(1) ود رأى إمام هذه الطائفة العلامة داؤد الظاهري قول رسول الله 
كد : دلا ییون أَحَد کم فى لمَاء ا الدائم» أ أف فتى أنه لا يجوز أن يبول | 
أحد فى الاء الراكد » وإن بال فيه أحد ينجس الاء » ولكن لو بال | 
أحد في إناء ثم قلب ذلك الاناء على الماء الراكد لم ينجس الماء ء أ 
كلت نال على طرف تم وسال ال هم مس لذ 
ر يدل على منع البول في الماء الراكد » وفي هاتين الصورتين | 
اسع أذ تا ت بال عل اه رد ۱ 
| اانه ووي ف شرحه لصحيح مسلم بعدما تقل قول ض 
الاک قبح ما نقل عنه في الحمود على الظاهرية ) ۱ 
اص ولماقرأ شت اس وا لفسر الکبیر بر الامام الثاني هذه الطائفة | 
۱ الحافظ ابن حزم قوله تعالى ف وإذا ضرم في الأرْض فیس عَلَيكُمْ | 
ناح أن تقصروا من الصلوة که قا ل : المدة للسفر ليست بشيء | 
نظرا إلى معناها الظاهر » وان قطع آحد مسافة ميل من بينه إلى | 
مکان آخر فعلیه أن یقصر الصلاة » لأن السافة ليست بشرط ف | 
هذه الآية الكريمة » ولم يدرك الشیخ أن قوله ذلك يعي فرضية | 
القصر على كل من يقصد الساجد من يته البعيد عن السجد | 





] (۱) شرح للنوي جح ۱ ص ۱۳۸ . 


— pV لد‎ 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| لان الضرب في الأرض يصدق عليه » والأسف کل الأسف أنهم | 
ٌْ أصرو اعلى هذا المعنى كما قي المحلى ( . ظ 
| (۸) وذكر الشيخ احدث عبد الحليل السامرودي أمير هذه الطائفة | 
ظ رإمامهم بغجرات اند في العصر المعاصر في رسالته «اظهار 
حقيقت از آثنه حقيقت) فقال : إن الحنفيين لايفسد الصوم عندهم أ 
ذا وطی الصائم حيواناً أنزل أو لم ينزل » بل لاحب سل كا كذلك | 
ا اا «إذا أدحل ذكره في بهيمة أو ميتة من | 
یب أن نرال ) ۱ ۱ 
0 «ونقل في البحر و كذا الزيلعي وغيره لإجماع على عدم المساد مع 
ال 0 
| فالحق أنه لم يفهم عبارات الككاب لا «الدر المحتار) ولا| 



















| «الشامي) . ظ 
فإنه ادعی في هذه الرسالة ثلاث دعاوي وجميع هذه الدعاوي باطلة | 
| فاسدة زائفة » ودليل واضح على جهله وعقله الفاسد » والواقع غير ما | 
| ادعی » فإن الصوم يفسد إذ ذا دحل ذكره في فرج بهيمة أو ميتة فانزل »| 
ويلزم عليه قضاء الصوم وكذلك يجب عليه الفسل » ققد صرح به في | 
| الشامي حيث قال : أما به فعليه القضاء » يعي أنه إذ ذا أنزل يجب عليه | 













باري شرح ال بخاري ص ۷۲ طبعة باكستان . 


| (۱) فضل | 


— © لد 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام - 


قضاء لصوم وأما ما تقل من الإجماع على عندم الفساد مع انا 
نهده العبارة لاتعي بان الصوم لايفسد ولو أنزل الواطي » بل إن العبارة | 
| تتعلق بصورة أ احری حيث صرح بدلك في الدرالعتار حيث قال : أ | 
مس فرج جيمة أو قبلها فأتزل » ويريد بذلك أنه ل يمسن ذكره و ۸[ 
| يدخله في فرج بهيمة أو ميتة : بل انه مس فرج البهيمة أو لها فأتزل | 
۱ فلا يفسد لصوم بالإجماع » وهذا من عداع السامرودي الذي حدء | 
به الناس عا حلط علیهم العبارات واستتبط بها مسائل مزورة | 
0 راخدا الثاني الذي قام به السامرودي ليخدع به السذج من الناس | 















حیث قال : لصوم لایفسد أنزل أم لم ینزل ‏ مع أنه کسب فى | 
الدرالختار : من غير إنزال . 5 ۲ 

نید الشيخ العلامة احدت الكبير إمام ورأس هذه الطائفة لا يقدرأ 
| على أن يفهم مثل هذه | لعبارات السهلة الي هي في غاية من السهولة ۰ | 
فكيف يمكن له أن يفهم القرآن والحديث والأحكام الأخرى الى تاج | 
إلى مؤهلات كبيرة وحبره دقفيقة ومعرفة عميقة » فیاذا كان لرئيس | 
والزعيم في هذه الحال فما ظنکم بالرژس القود » ولقد صدق الشاعر ۱ 
الفارسی حینما قال : 0 
والراد : اي قس سعة معرفة هذه الطائفة ععرفة زعیمها . 


ETERS 









س امم ل 


التقليد الشرعي وأهميته في الاسلاه 






وهذا لا یختص بهذا الامام فحسب > بل إذا فک نا و تأملتا و تطلع ۱ 
| على مؤهلات زعماء هذه الطائفة وحدنا معظمهم في متل هذه الحال أ 
| تلهم ينقصهم العقل والفهم الصحیح وینقصهم التفقه للأحكاما 
۱ الشرعية ؛ تتقصهم القدرة على فهم السائل الشرعية والملكة علی ظ 
0 استخراجها واستتباطها ‏ لایتقنون أي شيء من هذه الأشياء اللازمة | 




















والا مور افامة » ومع ذلك یدعون لا نفس هم کل الصلاحیات ۱ 
| والئؤهلات » يدعون العلم ويدعون الفقه ويدعون البصير ة قي الأحكام 
لشرعية وأسرارها » يدعون الزعامة ويدعون ملكة الاحتهاد . ولا 
یکتفون بدلك بل يقدمون رحلا فیقولون زورا وبهتان : « إن الصحابة ۱ 
۱ والتابعين والآئمة اختهدین - ويقصدون بذلك خاصة الإمام أبا حنيفة ۱ 
ا رحمه الله - لم يكونوا يعرفون القرآن ولا كانوا يعرفون الحديث بل | 
| كانوا يعملون بآرائهم وما تهوى عتوخم » وم يكونوا يكتشون بذاك 
0 بل كانوا يرححون آراءهم على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية | 
| الشريفة) معاذ الله من ذلك ٠.‏ | 
| ویدمون الرأي والاحتهاد مطلقا > مع آن بعض الرأي و الاحتهاد ماا 
[ هو مود ومقبول » فالراي الذي لا یعارض النص بل إنه يوضح مراد | 
| ومفهوء النص فهو محمود ومقبول كما قال رسول الله لا حينما رجم | 


| من غزوة الأحزاب وحاطب الصحابة وعامة المسلمين وقال لمم :| 





س | س 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| دلا يصلين أحدكم العصر إلا في بن قريظة) ففهم منه بعض الصحابة أ 
| أن ذلك يعن أن لا يتأحروا في الذهاب إلى بن قريظة » لا يعن ذلك أن | 
| لا يصلوا العصر إلا في بي قريظة ولو قضاءً » وبعض الصحابة عملوا أ 
| بظاهر ألفاظ الحديث فلم يصلوا العصر في الطريق بل صلوها في بن 
| قريظة » ولا ذكر ذلك لرسول الله ب لم ينكر على ذلك ولم يلم أحناً أ 
أمنهما . 
۱ يتضح من هذا الحديث النبوي الشريف أن جماعة من الصحابة أ 
عملوا برأيهم ول يكن هذا الرأي معارضا للنص بل كان وفقا لاص | 
| وموضحا لهء ولذلك لم ینکره رسول الم وم يذمه » وزاد.ابن | 
| القیم رحمه الله فقال : وان هذه الجماعة كانت جماعة الفقهاء ) . ۱ 











س ٩ ٩‏ س 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 





















آلدین عماده شبكان 


| اما بين هذا الدين على شيثين : أحدهما : النقل الصحيح وهو | 
۱ الرواية » والثاني : الفهم الصحيح وهو الدراية . 
0 فلابد من جماعة القراء والمهدثين الى تحافظ على جميع الألفاظ ۱ 
| للقرآن والأحاديث الكرعة ثم تبلغها إلى جماعة الفقهاء » وكذلك لابد 
۱ من جماعة الفقهاء واختهدین الذین یشرحون ما جاء 


| رسول | لله ر ویوضحون آغر اضه و آهدافه ویبینون معاني ۳ 





۱ دامن " و كانت توجد ها الجماعتان في عهد الصحابة رضم الا 
| عتهم أيضاًء يشير إلى ذلك العلامة الحافظ ابن قيم اللوزية في كناب أ 
| إعلام للوقعسين» : «وماكانت الدعوة إلى اله لیخ عن رسوه 
| شعار حزبه ال لفلحين وأتباعه من الصالحين » كما قال تعالى # قل هذه | 
| سبيلي أَذْعُوا إلى الله علی بصیرة أنا ومن البَعَنِى وَسُيْحَانَ الله و أن 
| من لمش ر کین وكان التبليغ عنه مسن عين تبلية الفاظه وما جاء به | 
| وتبليغ معانيه 3 كان العلماء من أمته منحص رين ف 5 "۳ آحدهی ا ۱ 
| حفاظ | الحديث وجهابدته والقادة الذین هم أئمة | الأنام وزوا مل الإسلام | ش 
0 الذين حفظوا على الامة مقاعد الدین ومعاقله » وحموا من التغيير ۱ 
| والتکدیر موارده ومناهله » حتی ورد من سبقت له من الله الحسنی» 
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تلك المناهل صافية من الأدناس م تشبها الآراء تغييرا » ووردوا فيها | 


۳7 














| عبتا یشرب بها عباد الله فحرونها تفجياً » وهم الذين قال في 
| الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله في عطبته المشهورة في كتابه في الرد ا 
الزنادقة والحهمية : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فة 
| الرسل بقایا من أهل العلم یدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم | 
اعلی الأذى » يحيون بکتاب الله الوتی » ویبصرون بنور الله أهمل | 
| العمى ى + فکم من قنيل لابلیس آحیوه » و کم من ضال تا قد موه | 
حسن آثرهم على الناس وما أقبح أثر الاس عليهم » ينفون عن | 
8 اله تحريف الغالين وانتحال البطلین » وتأويل الجاهلين این ۱ 
عقد را الوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب 
للکتاب بجمعون على مفارقة | الکتاب یقولون على ا رن او 
| کتاب الل بغبر علم » يتكلمون بالتشابه من الكلام ويخدعون حهال | 
| لفاس با يشبهون عليهم فنعوذ با له من فتن المضلين . 
| والقسم الثاني : فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام | 
| الذين صوا بإستتباط الأحكام » وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام »| 
اول أ مرا نشو و ند یت شدي شمه 
کا وما ی ای اس ی تیر ا 
أوطاتهمأأرض عليهم من بل طاعة | یت وم تکساب , قال 












سد 4 س 
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١‏ ۳ مقر 


نتم ی ارش شيء و ال سول ا 
نون با لله الوم لایر ذلك حور وشن ول ب ٩‏ . 

| فالتفقه في الدین (غا هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعال و لا 
| يكرم به الله سبحانه إلا عباده الصالحين ین اطضیرین المقبولين لدیه » فقد | 


0 






| قال رسول اه : «مَنْ برد اله به ره في الدّين» . 
| وقال الله سبحانه بوي كم من شاه وتن بت الحِكمّة | 
۱ فد وتي : حيرا كتير 4 . ۱ 
ؤ ی سرن یه لس یبن سبح مالس 
[ الفقه والعلم والمعرفة للدين يهتدون إلى الله ويسلكون الطريق | لستقيم | 
| ويهدون | الناس كذلك إلى الصراط السوي > بدون أن تلعب بهم ۱ 
| الأهواء والأغراض الشخصية وینجونهم من مصائب الدنیا ووساوس ۱ 
| الشيطان ومكائده ويحلون هم المشاكل الي تعرض عليهم في حياتهم | 
| وفق مرضاة الله ورسوله يو ومن ثم يفر الشيطان من هؤلاء العلماءا 
| التشقهين ويهرب عنهم بعیدا » قال رسول ال : مق وا 
على الشتّيطان ین ألف عابب». ۱ 
[ وهؤلاء المتمذهبون باهل الحديث (غير القلدین) الذين یفقدون هذه ۱ 














| (۱) إعلام الموقعين جح ١‏ ص ٩‏ . 
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| النعمة العظيمة وهم حرومون منها يُعادون لنتهاء ويخافونهم كذلك أ 
ويحرصون على نفيهم وجلائهم من هذه الأرض ويتفوهون بكلمات 
| تدل على العداوة والبغضاء هم » يذكر الشيخ عبد الجليل السامرودي | 
أقائد هذه الطائفة وزعيمها في کتاب « بسوئ غسيلين ) : لولا الفقه | 
| وأصوله قى هذه الأرض لما كان هذا التحرب والإنشقاق فیس 
۱ ويقول : (إن كنتم تحبون الله وتريدون أن تکونوا له حنفاءأ 
| ومطيعين فعليكم إن تنفضو أيديكم من جميع هذه الكتب الفقهية أ 
| المذهبية » ويقول : إنه لابمكن نشر الكتاب والسنة النبوية وشیوعهما فى أ 
الناس إلا إذا كان هناك سلطان عادل يعمل بالكتاب والسنة يقوه 


| بإحراق جميع الكتب الفقهية والمذهبية » كما قام عمر الفاروق رضى الله | 






| عنه بدفن جميع الکتب للديانات القدعة في حفرة أو یاحراقها؛ انتهی . | 
۱ والواقع أن هذا العداء والبغضاء في زعماء هذه الطائفة لفقهاء | 
| الإسلام والثروة العلمية الفقهية العظيمة لم يكن إلا بمهالتهم عن منزلة 
| الفقه ومكانته الرفيعة المرموقة وحاجته الشرعية في الإسلام ولقد دق أ 
من قال : ۱ 
۱ والجهال لأهل العلم أعداء 

وقال : والناس أعداء لما جهل وا 





. التقليد الشرعي وأهميته في الاسلام 
مكانة الفقه وأهله في الاسلام 
قد ورد ف هنا الباب کثیر مسن الأحاديث النبو ية الصحيحة تدل ۱ 


| على عظمة وأهمية الفقه وأهله 3 فقد حاء عن رسول | لله مه أنه قال 
0 (لکل شيء عماد وعماد هنا لدین الفقه ) 230 . 











عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول | لله كله :ا 
اش معادن كْمَعَادِن الذه ي والفضة بارهم في الحاهلة ۶ خجيارهم ۱ 








سر و 


۱ مر الله عنه قال : قال رسول اه کی : من یرد | 





وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إا مَل الفقهاء کل | 








السك كه 
التأويل) . 0 


() روا ه البيهقي وا لدارقطئ . 


| (۲) قلا عن مفيد الفین ص ٩‏ ۲ 
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ولا شك في أن هذه النعمة قد أكرم الله بها الفقهاء 2 تقط ء وكثير أ 
من ا محدثين الذين لم يكونوا فقهاء رما وقعوا ف في أحطاء فاحشة كما | 
| رأينا من قبل . 

وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : وما 
| بدت تما حرف لاله عقوم إلا كان تیم فش | 
رواه مسلم . ۱ 
| وقال آبوعیسی الترمذي : « و کذلك قال الفقهاء وهم أعلم .ععانی | 
| الحديث) رواه الترمذي في «باب ماحاء في غسل الیت ) ۱ 
۱ وقال سفيان بن عيينة : « الحديت مضلة إلا للفقهاء) يعي ذلك : 
أن الذين یفقدون هذه النعمة العظيمة ویحرمونها لا .عکن لمم إدراك | 
0 معاني الحديث وحقائقه وأسراره » فلا يتيسر لحم الفهم الصحیح | 
| للحديث النبوي فيأحذون منه غير العنی المراد فیضلون ویضلون » كما 
| أن الشيعة والرافضة والخوارج والقاديانيين وما عدا ذلك من الفرق | 
| الباطلة الضالة والمضلة يستدلون بالأحاديث والة لقرآن ولكنهم يضلون | 
| ویضلون . ۱ 
| وقد ورد أنه سأل علي رضي الله عنه رسول اله : یارسول ال | 
اما أفعل إن اعترضئٍ أمرء ول أحد فيه في كتاب الله ولا في سنة رسوله | 
| شيئاً ؟ فقال: ١‏ شاور تا وین ول تن فيه راي حاصّة ) ۱ 


یر 
1 
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رواه الطبراني في معجمه الأوسط : ورجاله موثقون من أهل الصحيح © . 
۱ وكل أمر م يشاور فيه الفقهاء ولم يعتن بققههم وبصيرتهم فهو | 
أخطأ وغي » هذا السیب قد ضل اللامذهبیون (أهل الحديث) ف | 
| ركعات الراويح وق الطلقات خلا وخحالفوا سنة اخلفاء الراشدین ۱ 
| وراي جماهير علماء الإسلام سلفاً وخلفاً فشذوا . ظ 















| فده الاهمية والمكانة قد رغب الله سبحانه وتعالى إلى هذه النعمة ٠:‏ 
| نعمة الفقه والتفقه حيث قال # فلولا نفر من کل فِرقَة 8 طَائفَةٌ أ 
| ليتفقهوا في الدين 5 












0 اک اشيم ارس ن اھ سحا رشان رسول مد ۱ 
| ویو كد على الساس ويوصيهم أن | بأولتك الرحال الذین | 
| یاتون من بعيد ليتفقهوا في الدين » فيا للأهمية ويا للعظمة لهذا الفقه | 
والعرفة الدقيقة » وهؤلاء المنكرون للتقليد المدعون بكونهم (أهل | 
| الحديث) کذبا وزور ییخضون هؤلاء الفقهاء والمتفقهين في الدين 
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| ويأمرون الناس بإحراق كتب الفقه ودفنها في الأرض » فيا لأسف !| 
| ويا ها من جهالة وحماقة ! 

والواقع أن احدث الحقيقي إنما يكرم الفة لفقيه ويعظمه تعظیما بالغا | 
ويحبه حباً جماً » وإليك بعض الأمثلة لذلك : ظ 


(۱) قال الامام الأعمش ۲۲ حينما سئل عن مسألة فقهية : (إنما خسن 


|( ود کر الإمام ابن حبان في كتاب الثقات حالم ص ٤1۷‏ عن | 


عبيد ا لله بن عمرو قال : قال الأعمش لأبى حنيفة : ما تقول فى كذاأً 
وكذا؟ قال : كذا و كذاء قال : من أين قلت ؟ قال: : آنت حدها | 
عن فلان بکذا » فقال الأعمش : «آنتم يا معشر الفقهاء الأطباءا 
ونحن الصيادلة). أي أننا نحفظ الأحاديث ونعرف صحيحها وضعيفها أ 
فحسب » أما استخراج المسائل منها فهذا العمل لكم» كما أن بائع | 
العقاقير يجمع أنواع العقاقير ويعرف أصلها من فرعهاء ولكنه لا يعرف | 


| ره الإكام فد ات 000 میت »ول ند من أن | 
)۲( الا ا 
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ب« 
آي 


۱ (۳) ويقول الامام أبو یو سف رححمه ١‏ لله : إنه سأيي الأعمش عد مسألة 
۱ فأحبته فقال : من أين قلت هذا ؟ فقلت : لحديثك الذي حدثتناه | 
أنت » ثم ذكرت له الحديث فقال لي ايا توب اي لأحفظ هذا | 
| الحديث من قبل أن يجتمع أبواك ما عرفت تأويله حتى الآن ' 
(۶) قال الامام عامر الشعبي : إنا لسنا بالفقهاء ولکتنا معنا الأحاديث ۱ 
۱ فرويناها للفقهاء ۱ 
۱ فهزلاء الكبار من احدئین يعظمون الفقها 3 لفقهاء ویکنون لمم تقديرا أ 
وإحازاما الغا » ویعترفون شم بالفضل وال لعظمة والعلم والفقه » وهؤلاء 
0 اللامذهبيون (المعروفون لمر الحديث) الذين ليس طم لم باللغة أ و العلم | 
ولا عاق الهم والبصبرة ون ده دی مسا تام | 
أردوية لبعض الكت فق الحديث » وترى أحدهم يزعم عن نفسه أنه | 
| أكبر محدث وجد في هذه الأرض » فيا للعجب على هذه السفاهة ! وما | 













| أحسن قول الشاعر الأردوي في ذلك : 

| فتلا بين دص رک رگ ی رکیل 
۱ أ مستا رون ابم دیتابع ما ويل ۱ 

| اي ( إن الدهر قد نقلب ودار دورانا فأصبح قاورن پنسب لبحل | 

1 حاتم ) وحعل الجاهل ينسب الجهل والضلالة إلى آبي حنيفة | 








ار کذاق ( أحبار أبى حنيفة و أصحابه ) للصميري . 


Yo — 


و 


| يو سف آنواعا من العلل والعيوب > وينسب المشركون وأهل التثاء 1 ۱ 
| الشرك إلى الموحدين . 


| بعض أئمة وزعماء هذه الطائفة نفسها > ومن هؤلاء الشيخ القاضي | 
اعبد الوهاب الخانفوري يقول في كتابة ( التوحيد والسنة في رد امن | 
الإلحاد والبدعة) : إن هؤلاء العروفين بأهل الحديث والمبتدعين | 
| الكاذيين الذين يخالفون السلف الصالحين والذين يجهلون عما جاء به | 
| لرسول بلي الزاقع أنهم قد ورئوا في ذلك الشيعة والرافضة من غير | 
۱ 0 قصد و ارادة » فان الشيعة ناصروا الملاحدة والزنادقة والمنافقين) . ۱ 


اديت مس ع اب ا 


والشيخ صديق - حسن القنوحى تقليداً عم نعل هذه الط 
)١( |‏ أحد أئمة منكري ال لتقليد وعمائهم . 


| (۲) أسرار اللغة الجزء الثامن ص 4 ۲ . 
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| رحمه الله (الإمام الأعظم والفقيه الأحل) وليس مثله إلا كالرحل الذي | 
۱ يوقد القنديل وحعل يوحهه إلى القمر المنير » والأبرص الذي ينسب إلى | 







عقراف غير المقلدین 









۱ وقد اعرف بذلك (أي بهذه العصبية و ابحهالة من قبل غير القلدین) ۱ 


ویقول الشیخ وحيد الزمان ° : « ان هؤلاء التمذهبین بأهل | 
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۱ ان يتركوا اتباع شهواتهم ويقلدوا الائمة المجتهدين . ويقول الشيخ | 
| احدت عبد الحق الدهلوي رحمه الله : ( إن دين الاسلام له أربعة بیوت | 











8ع 


۱ فهو لاه( . 
ويقول الامام الشيخ احدث ولي الله الدهلوي في شرح الوطاً :| 
ظ إن هؤلاء الائمة الأربعة قد أحاط علمهم بکل شيء » وهؤلاء هم 0 
| الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل . | 
ويقول الشيخ العطار فريد الدين عن الأئمة الأربعة في أبياته 
۱ ما معناه : ش 0 ظ 
الصلاة راسلا على أولئك الأئمة الذين احتهدوا في الدين صاحا ۱ 
0 ومساءً وبكرة وعشيا .... وأبو حنيفة منهم كان إماماً مخلص | 


مر 


| وسراجا منيرا هذه الأمة حمدية آمطر الله عليه شآبيب رخته وأكرم | 
۱ “ميم تلامیده . ۱ 1 
|" وقد أصبح منهم الإمام أبويرسف قاضياً وقسوراً ورضي عن أ 
| محمد ؛ .... وكان الإمام زفر والإمام مالك والإمام الشافعي زين بهم 








1 (۱) شرح سفر السعادة ص ۲۱ 
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أوفن: رحمهم الله وأدحل قلوبهم الفرح في الجنة وعمر قصور هذاا 
| الدين بعلومهم . 


مكانة التقليد وتبوتة 


الدين إنما شو الطاعة لله الواحد الأحد وب طاعة | 


0 الر سول جر لأنه هو الدي فسر هده الا -حکام الا ية بأقواله وأفعاله 3 


| وفصّل ما هو حلال وما هو حرام » وما هو جائز وما هو غير جائز 


| والواقع أن طاعة الرسول ی من هذه الناحية إنما هى طاعة لله سبحانه أ 
| وتعال قال الله تعالى # من بطع سول فد أطَاعَ له 4 فلا تجب أ 


| الطاعة في الأحكام الشرعية إلا: لله ورسوله » ومن يتخذ له ولیا ما 


سواهما ویطیعه ویلجا إليه في أي آمر فعمله هذا مذموم ومردود ۵ لا 1 
يعتدى به بل يرد ویدم . 0 ۱ 

ثم إنه توجد في القرآن والأحاديث النبوية بعض الأحكام الى ثبت | 
بالقران والأحاديث الصحيحة ولا يوحد فيما بينها تعارض » وهذه | 
الأحكام تسمى ب «الأحكام المنصوصة ) . 


وتوجد بعض الأحكام الي فيها شيء من الخفاء والغموض | 


| والإجمال » وبعض الآيات القرآنية والأحاديث لنبوية تحمل معاني | 


0 متعددة » فبعض الایات : محكمات قد أحكم معناها » و بعض منها :ا 
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متشابهات لا يدرك معناها . ۱ 

وبعض الآيات والأحاديث يدو من ظاهرها أنها تتعارض فيما | 
ينها مدلا حاء في اقرآن ات رن یهن لک | 
قروء ‏ فكلمة القروء تشترك فيها معنى الحيض والطهر ‏ ولا يوحد هنا 
ليل على أحد امعنيين » فاضطربت أقوال الفقهاء ق ذلك ؛ فقيل :اد 
المرأة تعتد بالحيض › رقیل : هبور 















کے 


قراءة ) رد" بن ماجه ور » وكذلك جاء : «انما حعل الإمام ليؤتم 0 


1 


وحاء في حدیت ' اخجر : « لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الکتاب) | 


به فإذا > 
يعي ذلك : أن من لم يقرأ بفاتحة الکتاب لم تصح صلاته » فهذا| 
الحديث وأمثاله ما يتعارض ظاهرها ببعض » وكشيرا ما نجد قي | 
الأحاديث النبوية مثل ذلك» وكذلك المسائل الي ۸ تبت بالقرآن | 
والسنة نحصاج فيها إلى الإستعانة بالفقه و الاحتهاد والاستتباط | 
والإستخراج » وف مثل هذه الأحوال يضطرب المبتدئ في طلب علوم أ 
الدين والشريعة في أنه بأي شيء يعمل » وأي طريق یتحذ ؟ ناسا أن | 
| يثق بنفسه ويعتمد على فهمه وبصيرته ويعمل بها ء وإما أن ينظر و | 
يتأمل فيما فهم منها السلف الصاخ من علماء الصحابة سابع وت | 


REET)‏ ا ا یس ی تم تن تق اق نو ا arg TL mae hk E‏ سل و و larg‏ سي بن تا 


س E‏ لس 
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۱ التابعين الذين كانوا على مستوى عال من الفقه والبصيرة والعلم | 
ظ والعرفة والتقی والورع والعفاف ؛ والاین قال عنهم رسول ال ۲ 
| « یر القرون د فزني ثم ی ِلوتَهُم نم لین يَلُونُمٌ». ویعسل على | 
مه | واستنبطوا » وهذا أحسن وأولى من أن يشق بنفسه أ 
|ويعمل .عا فهم هو بنفسه » كما آنتا نرى قي هذا الزمان أن الناس ۱ 
| يتبعون في آمورهم الدنيوية الهرة والبارعین والتحصصین » فاذا مرضوا 
| استعانوا بالأطباء التحصصین الحاذقين » وإذا رفعت لمم قضية إلى ۱ 
| امحكمة ة يأوون إلى احامين البارعين » وإذا أرادوا أن پنشتوا أو ينوا بناءا | 
۱ استعانوا بالمهندسين الثقات | الهرة ويسلمون هم ویخضعون أمامهم في | 
| کل مسا يشيرون عليهم » لا يسألوتهم في ذلك ححة ولا دليلاً ولا 
۱ یعتزضون علیهم » معتمدین على آرائهم لعلمهم و نم 
| الموثوقة والرفيعة في ذلك لشان » و کذلك |ذا عملنا حسب ما فهم | 
| واستتبط الكبار من سلفنا الصا حين والأئمة اجتهدین في الأمور الدينية 
|» فهذا ما يسمى بالتقليد ء فالقلد حينما يقلد أحداً مى اراد امحتهدين | 
۱ لا يريد بذلك أنه يترك العمل بالکتاب والسنة وبعرض عن الاد 
| بالرسول يي (معاذ الله » بل إنه يعمل بالکتاب والسنة ويقعدي | 
| بالرسول ويه لا سواه » ولا يجعل هذا الإمام الذي يقلده إلا كالواسطة | 
| حيث لا عکن له الفهم لمعانى الأحاديث النيوية والآيات ت القرآنية » ولا | 


۷ 


1 


3 


yg تست‎ 


لتشليد الشرعي وأهميته لي الإسلام 

سس استخراج واستتباط السائل الفقهية الكلية منها والجحرئية 
بنفسه من التصوص الشرعية » والواقع أن مثل هذا الامام ليس الا 
۱ كالمكبر في الصلاة الذین يعين ويقرر حینما كان الامام للصلاة بحيث لا | 
بصل صوته إلى نهاية صفوف الصلین » فیقرر هذا المكبر حتى لا أ 
| يضطرب أمر المصلين المقتدين وتنم صلاتهم بكل صحة وسلامة »| 
أفالمصلون في الواقع لا یقتدون بهذا الکبر ولا یظن هذا الک أ 
| الامام المقتدى به » بل المصلون وهذا المكبر نفسه يعتقد كل منم “أن | 
| الإمام هو لني بضني دای ؛ ولي ها المكبر الا كواسطة فقط . 
| وعلاصة القول : إن الرجل في مغل هذه الأحوال ليس له إلا 
| طریتان : | إما أن يعتمد على السلف الصالحين والأئمة المجتهدين ويثق | 
| بهم ويتبعهم على طريقتهم » ويعتمد على فهمهم وبصيرتهم في كل ما أ 
| فهموا واستنبطوا من السائل من النصوص الشرعية » ثم يسير سيرهم »| 
| واما أن يعرض عن جميعهم ويشق بنفسه ويعتمد عليها في استخراج | 
واستنباط المسائل الفقهية من النصوص الشرعية ويعمل بها ؛ ولکنه | 
| هذه الحال الأخيرة لا يمكن له إتباع الرسول والاقتداء بهديه ؛ بل إنه ظ 
| كثيراما يتبع نفسه وعشي وراء هواه » لأنه لا بمكن له فى هذا العم أ 
| المعاصر الذي قد انقرض منه العلماء واندرس منه العلم أن يدرك جیع| 
| لتصوص وان یط ,ععرفة آسرارها ورموزها ولیس هو باختهد حتی | 
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| يعرف من الآيات والأحاديث ماهي ناسخة وما هى منسوخة : وما أ 
| هی راححة وما هي مرحوحة إلى آخر ما هناك » وهذه من الأشياء اليج أ 
| يتقاصر عنها الأحبار فضلاً عن المتوسط والعامي » والحال إن العامي إذا 

| ألقي حبل غاربه على عنقه فهو لا يختار منها إلا ما يوافق نفسه ويطابق أ 
۱ هواه » وإذا كانت الحال كذلك فلا يكون هذا الإتباع إتباعاً للرسول | 
| والشريعة الاسلامية بل كان إتباعاً لفسه وهواه . 
0 وقد قال الامام الحافظ الذهي في « سير أعلام النبلاء» في ترجمة 
| محمد بن حزم ج ۱۸ ص ۱۹۱ في ذيل الرد على بعض أقواله في عدم 
۱ التقييد .عذهب » ما نصه : (إن الفقيه البتدعع والعامي الذي يحفظ | 
| القرآن أو كثيراً منه » لا يسوغ له الإجتهاد أبدا » فکیف بجتهد ؟ وما 

| الذي يقول ؟ وعلام يب وكيف یطبر ولا یریش ؟) . 01 
0 ذم من بتبع نکسه وجواهة ۱ 
إن غاية ما یسعی له الشيطان وییذل له جهوده وعاولاته هو أن يضل | 
0 | الانسنان ويجعله تبعا هواه وأن لا يعمل الا ما تشير إليه تفسه ويميل 
| قلبه » وإذا قام الانسان بذلك استولى عليه الشيطان ودحل أحشاء قلبه | 
| وخامر لحمه ودمه ثم لا مكن له بعد ذلك إلا أن يكون تبعاً لا يأمره به. 
۱ وقد ذم الله سبحانه تعالى الضالين المتبعين لأهوائهم شت 
| للشيطان وشبهیم بالکلب الذي هو في متته | الضعة والخسة » فقال ۱ 
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| ولکنه آحله إلى لأرْضٍ راب واه فمَكَلهُ كمل ال لكلب إن تخيل | 
اغله یت أو تركة یت 4 . 
وذم آولئك الذين يتبعون أهواءهم ولا يسيرون إلا وراء شهواتهم | 
وحعلیم کاودك الذين يعبدون الأصنام ویسحدون فا » حيث يقول :| 
| رایت من ان نخد له هرا فاضله الله على علم وحم على منیه | 
۱ وقلبه وَجَعَلَ على بصره غِشَاوَة 6 . ۱ 

فالذین لا يتبعون الا آنفسهم ولا يسيرون الا وراء شسهواتهم | 
وأهوائهم ویتحنون الشیطان شم ولياً وهادياً يضلهم الله ويعمى | 
أبصارهم » وحعل على أبصارهم غشاوة » فلا يمكن لمم السیر على | 
الصراط المستقيم ولا الإهتداء إلى سواء السبیل » فلا يزالون يتيهون في | 
| الارض ویخبطون خبط عشواء . ۱ ۱ 


وقي حانب آحر مدح أولئك الذین هم على نور من ربهم یقتدون | 
















1 





بالرسول ويهتدون به » مع ذمٌ أولفك الذين يتبعون شهواتهم حيث | 
يقول : « أن کک على تج من هگن ل نوم شت و 
أَهْوَاعَهُمْ © ویقول ‏ وین 7١‏ تبعت آهواءهم من بعد ما حَاءَك من , العلم | 
كذ أ لین 4 وقول :وان كم تق بت 
یفن gE‏ | 
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التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
ین لا َو 4 . ظ 
۱ وأمر اله سبحان وال اي أن لا تع هوا فبضل عن سس[ 
| نقال  :‏ ولا تبع الْهَوَى فیلات عَنْ سبیل الله © . 
وم ی هذا ابا لش حتى نه الله رسوله سره من فلك 
وهو قي الحقيقة تحذير للأمة » والا فالبي َة معصوم ولا يتصور E‏ 
حقه إتباع الموى » وقد زكاه الله حل شأنه فقال : 8 وتا يَنِْقْ عَن أ 
وی ۵ شرا رخ يُوحَى ‏ . شم قال تعالى : [ ولا تطغ من | 
أغقلنا لبه عن ذكرنا وَاتبَعَ ها كان مره رْطًا ‏ وقال في موضع | 
آحر ل فان لم جوا لك فاعم آنما تبون أَهْوَاءَهُمْ 4 . ۱ 
إن هذه الاية تدل دلالة واضحة على أن الذي لا يعمل مما آمر به | 

من الأحكام الى جاء بها بها الرسول وأوحي إليه فهو يت يتبع المبوى وماأ 
تشتهيه نفسه » وهو اذل الناس ضلالة وأقبحهم سفاهة » يقول الله عر | 
وجل ون یمن ماه بغر دی مق الله 4 . آ 

وإذا تأملنا في هؤلاء المقلدين للائمة المتبوعين والذين لا يقلدونهم | 
| وقارنا بینهما وجدنا : أن هؤلاء المقلدين إذا نابهم أمر » أو اعتزضتهم أ 
مشكلة » ولا جدون في ذلك شيئاً في الکساب والسنة رجعوا إلى أ 
| صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والسلف الصالحين | 
| وال ما استخرجوا واستنبطو من المسائل ولون شل هل الأمرأ 
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| فيعملون به » فهم في الواقع إنما يتبعون الرسول ويتبعون الوحي | 
۱ والقرآن» وأما هؤلاء التمذهبون بأهل الحديث (غير المقلدين) مع أنه 
لا يتقنون العلوم الاسلامية وأصوها ولا هم على مکانة من الاحتهاد | 
۱ ولا یعرفون الناسخ والمنسوخ ولا الراحح والرحوح » ولا تتوفر فيهم | 
| شروط الإجتهاد ال بينها العلماء » ومع ذلك یعتم‌دون على أنفسهم | 
| ويثقون ب بفقههم البتور وبصيرتهم الناقصة احدودة » فهم في الواقع فا 
| یتبعون آنفسهم ويسيرون وراء شهواتهم وأهوائهم . ظ 
قال رسول الله َك بو من حد کم حتی یکون هواه يبعا ی 
حت به» ^ وقال : ر وله سرخ في أي تایب بل تلك | 
0 الأَهْوَاءٌ كما یتجازی تک بصاحبه ۲ یی منه عرق ۷ 
۱ ۳ ۱ 
[ ذا تأملنا في هذا الحديث و جدنا أن هناك شيئين : الأول : 
الذي عن لک ا عل السم لحمه ودمه ثم يموت »ولا : ) 
0 هذا الرجل إذا عض إنسانا آحر صار مثله » وكذلك الإنسان إذا ا ۱ 
۱ هواه وسار وراء شهواته آلقی إيمانه في حطر وکاد أن يعدم » ثم هو 
يضر آولعك الذین يصحبونه ٠‏ 0 





۱ (۱) كذاق المشكاة » وقال : رواه في شرح السنة » وقال النووي ق أربعينه : هذا حديث ۱ 


۱ صحيح رویناه في ( کتاب الحجة ) بإسناد صحیح . 
ا (۲) کذا في الشکاة برواية أحمد وأبی داود . 


سد وا س 
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| عمل بهما فكأنه عبر الطريق إلى النار كما أشار إليه البى كله : « خفت أ 
| الجنة بالمکاره و خفت النارٌ بالشهوات» . 














۱ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «آنتم اليوم في | 
| زمان اموی فيه تابع للعلم وسيأتي علیکم زمان یکون لعلم فيه تابعا | 
| للهوی »۱ وقال الشيخ أبو عمر الزحاجى : « كان الناس في الجاهلية | 
یعون ما تستحسته عقوم وثيل إليه طبائعهم »فحاء ان ردم 


| إلى الشريعة والإتباع لماء فالعقل الصحيح هو الذي يستحسن ما | 
| یستحسن الشرع ویستقبح ما يستقبحه) ° . ۱ 
ظ وقال الامام الشاطبي رحه | لله: ( الشريعة موضوعة لاخراج الکلف | 
اعن داعية هواه) ”' وقال الشيخ عبد القادر البيلاني رمه الله وليس| 
| الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو متابعتك لمواك » ثم تلا قول الله | 
أعرّ وجل ف أرأيت من اعد یه را که ۴۳ وقال الإمام الشيخ ولي الله 
| الدهلوي رحمه الله في وحجة الله البالغة) ج ؟ ص و.س :| 


0 «واعلم أن النفس ببولة على اتبا ع الشهوات ولا تزال على ذلك الا 0 





۱ (۱) إحياء العلوم ج ۱ ص ۱۳ . 

| (۲) الاعتصام للشاطي ج ۱ ص 30 . 
| (۲) الإعتصام للشاطبي ج ١‏ صذ 1۷ . 
| (4) فتوح الغعيب صا ۲۱ , 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
أن یبهرها نور الاعان » ۱ ۱ 
۱ وقال دوالنون الصري : «لغا دخل الفساد على الخلق من ستة ۱ 
ب : الأول : ضعف النية بعمل الآخرة » والثاني : صارت أبدا 

مه رد تیم والشالث : غليهم طول الأمل مع قصر الال | 
| والرابع : آل ثروا رضاء الخلق على رضاء الله » والخامس : اتبعوا أهواءهم | 
| وتبأذوا سنة سنة البي َة » والسادس : جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهما 
| ودف وا اکثر مناقبهم» 7 . ۳ 
۱ والواقع أن القرآن والاحادیت النبوية و کدلك كتب ومولفات | 
ادقن الصالحين الذین يعتد بهم وأئمة العلم أ 
والدين في كل عصر حافلة مكتظة بالذم على آوك الذين يتبعون | 
| الشهوات ويقتدون بأهوائهم . ظ 
فعلی الذین یریدون أن ينالوا سعادتي الدنیا والآحرة کلتیهما : أن 0 

ألا تال اسهم ول وا یمق ریما أ 
نخدود بل علیهم أن يعتمدوا على فهم وبصيرة ولتك الأئمة اختهدین | 
| الذين أجمعت الامة على تقليدهم و اتباعهم ‏ والذين قد أقرت لهم الأمة أ 
| بالمكانة | الرفيعة في علمهم ومعرفتهم وورعهم وتقواهم ورسوخهم › | 
اس يتأملوا قول الإمام الشيخ ولي الله | الدهلوي رحمه الله حیت | 
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| یقول : ( إعلم أن في الأحذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وق [ 
| الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة) . ۱ 
وال : «وتاً قال رسول اللو : هروا الو امه 
0 ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها إتباعا للسواد 


الاعظم 0 . ۱ 
۱ وقال الإمام الشيخ السيد أحمد بن عرفان الشهید البریلوی رحمه ا للم :ا 
| « در اعمال مذاهب اربعه که رائج در عام اهل اسلام حوب است ) ۱ 
| يع أن الإتباع والتقليد هذه المذاهب الأربعة الى قد نالت رواجاً ۱ 
| وقبولاً عاماً في عامة السلمين وخاصتهم أمر حسن وجيد ”© . 
0 فالذي يريد اتباع الشريعة الإسلامية واتباع الرسول ية والتجنب 
0 من اتبا ع اموی والشهوات فعليه أن يتبع أحد الأئمة الأربعة خاصة ف 
اهنا لعصر » العصر الذي انقرض فيه العلماء واندرس فيه العلم » ۱ 
0 و الدي قال عنه الرسول ص : «ثم يفشو الكذب) يعي بعد حيرا 


0 قرو مگ 
۵ ر) 
72 
۱ 
۱۹ 
° 


)١١ |‏ عمد اليد ص ۳۱ . 


(۲) الصراط المستقيم (بالفارسية) ص 1٩‏ . 
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التقليد أمر طببعي 


ذا تأملنا و حدنا أن لتقليد أمر طبيعي ولازم للانسان لزوم الظل 
۳ لأحل لحاس وراز ووه لي و ا 
اتفسهم أنهم لا یقلدون أحدا » في الواقم هم مقلدون أيضاً » وان | 
کانوا لا يقلدون احد الکبار من الأئمة الأربعة » فانهم یقل دون 
العاميين › فالاو لاد یقلده ن ن آباءهم > لأنه لا يمكن لأحد أداء الصلاة ۱ 
مغلا إلا إذا رای أباه يصلي کذا و کذا ؛ ولا عکن لأحد من نسائهم أن 
| تقوم بأداء الشعائر الاسلامية إلا بعد ما تسأل عنها زو حها أو آباها أو 















آنحاها ) اللهم | لا إذا ادعت إحدا هن أنها قد عرفت القرآن وعرفت | 
الأحاديث وعرفت الأحكام من نفسهاء وهذا لا عکن الا لبعضهن شاذا ۱ 
ونادرا » والسوال عن الشريعة والشعائر الاسلامية والأحكام الدينية ليس | 
بأمر مذموم ؛ ومس ببلعة أو معصية > هذا وإذا فكرنا في الشئون | 
| الدنيوية رأينا أن الناس يقلدون الناس في أمور دنياهم مهما كان أو تافهاء [ 
اس امور شريعتهم ودينهم وآخرتهم » فإننا نری أن الطبيب لاا 
يبدأ معالحة الناس بنفس دراسته لبعض الكتب الطبية » بل إنه لا یرال [ 
۱ يلازم أحد الاطباء ویصحه زمانا > وكذلك الإنسان لا یبدا بأي شان 


0 ¿ شئونه الدنيوية إلا إذا رأى أحدا یفعل ذلك کذا و کذا » فاذا کان | 
ان سز ہے £ ع ور 3 
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| واتباعهم لأن الشعون الدنيوية لا حرج في استعمال العقل والرأي | 
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0 الإنسان يقلد في شئون دنياه فشئونه الدينية والأخروية ول وأحرى أن ا 





| يقلد فیها أحدا من أولئك الذين اتفقت وأجمعت الأمة على تقليدهم | 


| والهوى فيها » وأما الشئون الأحروية فمدراها على نصوص الكتاب | 
| والسنة وأصوهما وعلومهما » فلا بد من اتباع التحصصین المهرة ف | 
| علومهما » وقد اتفقت الأمة على إمامة وبراعة ومهارة الأئمة الأربعة . أ 
آما الأدعياء بالبراعة والتبو غ والکمال في علوم القرآن والأحاديث ۱ 
| النبوية عجرد دراسة بعض التراجم للقرآن الکریم أو بعض الکتب 
۱ الأحاديث النبوية » ثم إساءة الظن بالائمة احتهدین و السلف الصالین, 
واساءة القول فيهم والسب والشتم هم ونسبتهم ونسبة تقلیدهم 
| واتباعهم إلى البدعة والشرك » والزعم أن ما يقومون به من الإعتماد | 
| والثقة بعقولهم الزائفة ومعرفتهم الضيقة وحبرتهم احدودة وعلمهم أ 
| الناقص ومن الإتباع للهوى والشهوات إنما هو التوحيد والسنة » فهذه | 
0 ضلالة وا لله ليست فوقها ضلالة » وسفاهة تهون دونها السفاهات ۱ 
۰ فهؤلاء المتمذهبون بأهل الحديث «النکرون للتقلید» لو فكرواا 
| وفكروا وفكروا وامتنعوا عن جميع العصبيات وما فيه الإعراض عن الحق | 
| لرأوا أن التقليد شيء لازم وطبيعي واتخذوه مذهباً هم مشل جمهور | 
| علماء الاسلام . ۱ 


س ار س 
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التقليد ثابت بالقرآن والسنة 





التقليد قد ثبت جوازه بل و جوبه بالكتاب والسنة النبوية » وهنا ا 






۱ نسرد لك بعض الایات والأحاديث النبوية الكرمة » قال الله سبحانه ۱ 
| وتعایی : ۱ ۱ 

| (۱) ل فاسلو أل الذکر 5 کر إن کم لا تون 

| (۲) ظ ریت لين هَدَى الله هدام | ره ۱ 

| (۲) ¥ إتبع مله : راهيم فا 4 . 

© ولو ره إلى الرُسُول وی اولي الأثر منم مها 
| يطول ینیم ظ 
| () ۲ فلولا نفرَ من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا في الدين وین یروا ۱ 
| كرتوم إا رخف انبم للم بخترون 4 ۱ 
اد رماب ا أئمة يهدون بأمْرنا لَمّا صَّبَرُوا و کانوا یت 
۱ تون . | 
0 اع سل ن نب اي 

| (۸) « يا يها الذین آمنوا اتقوا | لله وکونوا مّعْ الصادقِينَ ‏ . 

| هذه الآيات الكرية إن دلت على شيء فهي تدل على تقليد الأ 
وامجحتهدين واتباعهم بل فيها تأكيد لذلك . 
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| وإليك بعض الأحاديث النبوية : 


| (۱) عن حُذَيْمَة قال كنا جُلوسًا عند النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تال : 


o£ 7‏ ۳ سا . 0 5م 2 ۵ مرمع ع م ۱ 
«إني لا ادري ما قدر بُقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وآشار | 


إلى آبي بکر وَصمر ) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن . 


هم للم مر 


۱ (۲) ۱ «علیک بسر وه الحلفاء | الراشدین المَهَدِيِينَ وَعَضُوا عَلَيْهَ | 


بالتواحذ ) (رو اه الزمذي أبو داژ د > مد > أبن ماه ۱ 


رگ ۵ )۱( 


۱ 679 را / صحابي كال جوم فبایهم اقتدیتم آهتدیتم ) 
)عن از بن حب رَسُولَ الله صَلَى لله عليه وسلم لک آر اد آن 


سر 
زد 


۱ قَضَاءٌ ال | 
قطبي بکتاب اللو ال الم تحذ في كتاب اله ال فس رَسُول | 
لله صلی ال عَلَيْهِ و تلم قال فإن لم تجح في س رَسُول اله صَلّى | 
الله عَلَيْهِ سم ولا فى کتاب الله قال أَحْتَهدُ رآيي ولا آلو فَصَرّب 
رَسُولُ الله صلی الله له وس صّدْرَهُ وال الْحَنْد لله ِي ونیا 
رسول رسول الله لما ؛ برضي رسول الله > (رواه أبو داؤد). ۱ 


يفهم من هذا الحديث الامور التالية 


۱ (۱) مشكاة الصابیح ص 4 5ه وقال : رواه رزین . 
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| (۱) يوجد كثير من السائل ال لم ينص على أحكامها في الکتاب 
| اکم ف تلك سل اي يصن علا شرع برای رس 
| أمر مقبول ومستحسن من قبل رسول الله كله . 
0 (۲) الرأي والاحتهاد إنما هما نعمتان أنعم بهما الله سبحانه على عباده | 
0 الصالحين » وهذه النعمة من التعم الى مد رسول الله له 
عليها فقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي | ۱ 
رسول | لله ) وم یکتف على ذلك بل ضرب على صدر معاذ أ 
حينما قال : (إذا لم أحد في كتاب الله وني سنة رسول الله أحتهد | 
برأيي ولا آلو» و کان ذلك إشارة إلى أن الفقهاء م یرل الا 
او الرسول ب يرسل معاذا إلى الیمن ویعلمه كيف يحل هنال | 
0 مشا کل | ناس ویهدیهم إلى سواء السبیل » ذلك لأن رسول الله ا 
ب كان يعرف جیدا أن معاذا حينما سیصل إلى أهل اليمن ل 
پلتفت الناس إلا | يه ؛ وسيسألونه في جميع الشکلات والأحكام | 
التي تعرض طم ثم يتبعونه ويقلدونه » فهذا الحديث إن تأملناه تأملا | 
أدركنا حقيقة التقليد» وكذلك عرفنا ثبوته وحوازه بكل وضو ح | 
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۱ العلماء ورثة الأنسّاء) (رواه أحمل وأبو دا د والتزمذي)‎ 0 )5١ 





فكما أنه يجب اتباع الرسول و الانبیاء کدلك يجب اتباع ورنة ۱ 








هؤلاء الأنبياء » وميرات هؤلاء الأنبياء إغا هو العلم » فلا يجب اتباع أ 
هؤلاء العلماء إلا لأنهم ورثوا عن الأنبياء العلوم الشرعية . 
(3) عَنْ أبي هريره عن النبي صلی الله عليه وسل قال : دكاتت نوا 
إسْرَائيلَ نسو سه ال کلما لك نبی حلفه تبي وان لا بي | 
بَعْدِي وَسَيَكُونُ حلفاء فیکنرون» (متفق عليه . ۱ 
ومعنى هذا الحديث كما یتجلی منه أن الرسول ‏ قال : إذا كنت | 





حيا فاتبعونى وإذا مت فاتبعوا حلفائی . 









جميع هذه الایات والأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة على بوت | 
التقليد والإتباع للأئمة المجتهدين » ثم إن هذا التقليد له صورتان : إماأ 
أن يكون الانسان لا يعين شخصاً واحداً بل يقلد سائر الأئمة » فمثلاً | 
في مسألة يقلد الإمام الشافعی وقي أحرى يقلد الإمام أبا حنيفة » وهذا أ 
النوع من التقليد يسمى ب « التقليد المطلق) » وإما أن يعين شخصاً | 
| خاصاً فيقلده فى كل مسألة من المسائل » وهذا التقليد یسمی أ 








چ 


| عهد ۱ ابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين . 
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التقليد الشخصي 


فقد نری أن هذا النو ع من التقليد كان موحوداً فى عهدا 
| والتابعین رضي الله عنهم » فالذین م یکونوا فقهاء ولا کانوا یعرفون | 
| طرق استتباط السائل من الکتاب والستة کانوا يسألون العلماء من | 
| لصحابة والتابعين ثم يعملون بها من غير أن يسألوهم عن حجة أو 
| دليل لتلك المسائل . 






۱ وكما أن التقليد المطلق كان رائجا عاماً » كان أيضا بعض النامن ۱ 
| يعملون على طريقة قة اليد لشحصي ‏ فقد نرى أن أهل مكة کات | 
| يرححون قول ابن عباس رضي الله عنهما في المسائل الخلافية ويعملون به» | 
| و کات أهل المدينة يعملون بقول زيد بن ثابت رضی الله عنه» وكان| 
| أهل الكوفة يرححون قول عبد ا الله بن مسعود رضي الله عنه ویتبعو نه. 
|( فقد حاء ي دیت عن یل ی شرخیل فال شیل أبنو موی | 
0 عن ينت واه عة ابن وأحت فقال للبت لصف وَلاقُمْت امن | 
وت ت ابن مَسسْعُودٍ فسيتابعني فَسُعْلَ | بن مسعود وأحبر بقول أبي 
ول ال با نی ی مها بت 

قضی النبي صَلَى له هرس پل انمنف وه بن السششس | 


م 2 سے کے لے سر 


تكملة الثلئين وما : نقي فللأحت فاا أا مُوسَى رنه بور 


۳۳ 






التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
بن موو ال لا ناوي ما دم هد لته نیک ٠‏ رواه أ 
| البخاري ومسلم وابو داؤد ۱ 
ا رحاء في الصحيح للبخاري عن عکرمة أن لام سَألوا 
0 عباس رضي ال هماع ار و عاف نم خاضت قال هم تفر 

وا لبأ اد 3 وند مٌ قول رید . الصحیح للبحاري | 


ی لت ار أهل المدينة كانوا يقلدون زيد بأ 
ئ ثابت تقليداً شخخصياً وقول ولا نأحذ بقولك وندع قول زيد) يدل 
على ده دلالة واضحة » وكذلك هذا الصجابي ابخلیل ابن عباس لما أ 
۱ سم هذا القول من أهل , المدينة لم ينكر عليهم و م بمنعهم من أن يقلدوا| 
| رحلا معي وم سب زیم درد و البدعة لفل هذا لتقلید » فلو |. 
كلا هذ فيد وم كا أ بدة اکر ليس ب عباس وما 
کا ابن عباس رضي الل عتيسا بجني ومع ذلك كان يقول :| 
0 « لا حاحة إلى قول أحد مادا م قول على ذه فى ذلك موجوداً) 2 . | 
(4) م يفت نافع م مادام سال جیا ۳ 


1 انم كلمة الفصل ص ٠۹‏ . 
ا 99 أنظر تذكرة الحفاظ بى ١‏ ص ٩۸‏ . 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
ويظهر من هذا أن الناس في عصر الاما نان کان یقلدون سا 
| بين عبد ا الله تقليداً أ شخصياً . 
J‏ ) قد ذكرنا من قبل أن رسول الله ی أرسل معاذ بن حبل إلى أهل | 
]| اليمن وجعله لهم قاضياً » هذه الرواية كذلك تدل دلالة واضحة | 
على نبوت التقليد الشحصي وجوازه . 
| والذي يجدر بالذكر أن رسول اله بل لم يخا لأهل اليمن من | 
| فقهاء الدينة إلا معاذاً ثم آوحب عليهم أن لا يتبعوا إلا إياه في كز با 
0 يعرض لهم من الأمور الدينية » و آذن له أن يستعين برأيه و احتهاده اذا ۱ 
| اعتزضه آمر يجده في کتاب الله وسنة رسوله » فبت أن رسول الل | 
۱ يِه أمرهم أن يقلدوه تقليداً شخصياً وأوحب ذلك عليهم . [ 
0 و کل من له نظر في تاريخ الصحابة والتابعين یعرف أن الناس کانوا ‏ 
| یعملون على مذاهب الفقهاء السبعة قي عهد التابعین » و کان الصحابة 0 
ومن تبعهم من المسلمين مع أنهم كانوا في القرون الشهود شا بالخيرء أ 
وكانوا على منزلة عالية من التقى والورع والعفاف ومكانة مرموقة من | 
0 العلم والمعرفة والتدين بدين الإسلام » كانوا لا يسألون إلا العلماءا 
| والأحبار من الصحابة والتابعين المسائل الدينية | الفقهية » وإذا أفقوهم | 
كانوا لا يطالبونهم بالدليل من القرآن والسنة على ذلك بل كانوا ينون 
بعلمهم وتقواهم » وكاتوا يقلدوتهم تید أ شخصياً أو مطلقاً فلما بعد 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| الزمان واندرس العلم وقل الورع وغلب على الناس الشهوات ومالت 
| قلوبهم إلى الموى حصر العلماء احققون هذا التقليد في بعض الأئمة 
امختهدين الكبار » ثم تدرج سائر العلماء إلى الأحذ بهذا الأمر حتى أ 
أجمعت الأمة عليه » ولو يقوموا بذلك لتفرق الناس وذهب کل واحد أ 
إلى ما تهوى إليه نفسه » ولصارت الشريعة الإسلامية لعبة من الألعاب » | 
ذلك يشير الإمام الشيخ العلامة ولي الله الدهلوي رجه الله في قوله أ 
0 « وبعد المأتين ظهر فیهم التمذهب للمحتهدین أعيانهم» وقل من كان | 
| يعتمد على مذهب بتهد بعینه » و کان هو الواحب في ذلك الزمان؛ ( . 0 


| وكذلك يذكر الوجوه والأسباب الي حصر لاجلها العلماء لتقايد أ 
على هذه الذاهب الأربعة حاصة فیقول : (إعلم أن في الأحذ هه 
| المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وف الإعراض عنها مفسدة كبيرة ‏ أ 
| وحن نبين ذلك بوحوه : أحدها أن الأمة أجمعت على أن يعتمدوا على | 
| لسلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة | 
| وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين » وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء أ 
على من قبلهم» والعقل يدل على استحسان ذلك » لأن الشريعة لا | 
| تعرف إلا بالتقل والإستتباط » والتقل لا يستقيم إلا أن تاحذ كل طبقة | 
عمن قبلها بالإتصال » ولابد في الإستنباط أن يعرف مذاهب التقدمين | 





| (۱) الإنصاف ص ٤٤‏ . 
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| لأن لا يخرج من أقواهم فيخرق الإجماع ویب عليها ويستعين في ذلك | 
والحدادة والنجارة والصياغة لم يتيسر لاحد إلا .علازمة أهلها 4 و غیر ۱ 


عي اي اس دا تن ما سس اجا و 


ذلك نادر بعيد لم يقع وان كان جائزاً في العقل » وإذا تعين الإعتماد أ 
| على أقاويل السلف فلاید من أن تكون أقوالهم ال يعتمد عليها مروية | 
| بالأسانيد الصحيحة أو مدونة فى كتب مشضهورة ‏ وأ ن تكون مخدومة | 
أن بين الراحح الصحيح من حتملاتها » وتخصص عمومها في بعض | 
المواضع » ويقيد مطلقها في بعض المواضع ؛ ويجمع المختلف فيه »| 
وتبين علل أحكامها وإلا لم يصح الاعتساد عليها » وليس مذهب ف | 
هذه الأزمنة التأحرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة) . 

ويقول الشيخ أشرف علي التهانوي حكيم هذه الأمة : «یجوز في | 
وقت واحد اتباع عدد من العلماء هن اتفق عليهم » مثلاً سأل أحناً أ 
مسألة فعمل بها وسأل لام أخرى وحمل بها + والسلف عر مک 
كانوا یعملون » فمرة كانوا يسألون الإمام آبا حنيفة » وأحرى كانوا | 
يسألون الإمام الأوزاعي » ونظراً إلى هذا النهاح للسلف بعض الناس | 
يقولون : إنه يصح العمل على هذه الطريقة في هذا الزمان أيضاً » ولكن | 
لا إنه قد تغيرت الأحوال وفسدت الإتحاهات وانحرفت العادات وضيعت أ 


۱ الأمانات واختفى لعلم وتعود اناس السهولة وغلب عليهم امهل 
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| واستولى عليهم الكسل وانسل منهم الدين وأصبحوا بحيث يرغبون أن | 
| يختاروا أ يسر الأحكام من سائر هذه المذاهب منعت هذه الحرية المطلقة في | 
| التقليد » وحصرت لي مذاهب معدودة محدودة فى هذه الأربعة » أما 
| الحرية المطلقة الي كانت قد أببحت للصحابة والتابعين في ذلك الزمان | 
فلانهم كانوا لا يسألون مختلفاً من العلماء في مختلف من الأوقات إلا | 
| ليعلمو بقول هو أقرب الأقوال إلى الدين والشريعة » ولا عکن أن تساءا 
یی رد یب لم شي ساكس اع شوق رفس 
| والضعف واللين في تس ي القرون الشهود ها باحر | 
| فقد قال رسول اله 4 : « حير القرون فزني نم اين یلونهم م ال 
| لوتقم ) هذه الأسباب والوحوه من الورع والتقى والتحشع لله ولرسوله | 
| كانت قد منحت غم الحرية المطلقة في التقليد » أما الآن فقد بعد الزمان | 
أ وفشا في الك س الكذب والفسق والفجور ومالوا إلى ل هوى واتباع | 
| الشهوات ‏ لا يسألون مختلفاً من العلماء إلا ليعملوا ا هو سل اقرا ۱ 
0 وأقربها إلى آغراضم واتباع شهواتهم ‏ وأكثرها حرية في الدين ٠»‏ ۱ 
| وحکی العلامة الشامي حكاية : بأن فقیها حطب إلى أحد المحدثين | 
اه وقبل ذلك على شرط أن يرفع الفقيه يديه في الصلاة ويجهر | 
۱ بامین » ورضي الفقیه بهذا الشرط وتزو ج بنت احدث » فلما ذکرت | 
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هذه القصة لأحد العلماء الصالحين تأسف على ذلك حتى حفض رأسه | 
| وتأمل برهة وقال : أحاف على لعانه ‏ لأنه م يترك مذهبه 
شرعي ولا للدين » بل إنه فعل ذلك اتباعا لغرضه وهواه . ۱ 

فلو لم يكن التقلید الشحصي واحبا ولازماً في هذا الزمان لتلعب | 
الناس بالدين وعمل كل منهم ما يطابق هواه ويوافق شهوته ۰ فمثلاً إذا | 
حرج لاحد منهم دم بعد أن يتوضاً اتخذ مذهب الامام الشافعی لأنه لا | 
ينتفض' الوضوء عنده من خروج الدم » وترك مذهب الإمام أبي حنيفة | 
في ذلك لانه ينتقض الوضوء عنده بخروج الدم » ثم إنه لو مس امرأته ا 
بشهوة بعد الوضوء ینتقض الوضوء عند الامام الشافعي ولا ینتقض عند أ 
الإمام أبي حنيفة فيختار مذهب الإمام أبي حنيفة في هذا ويحيد عن 
لإمام الشافعي » ولا ييالي هل هو يعمل بالشريعة أو يلعب بها ء هذا هوا 
لفرق بين اختلافات أهل هذا العصر وبين احتلافات الصحابة والتابعين» | 
إنهم لم يكونوا بحاحة إلى التقليد الشخصي لأنه ما كان هممهم 9[ 
| الدین » أما نحن فلا غنى لنا عن هذا » لأنه قد أصبح همنا الدنيا| 
| وحطامها الحقيرةء قد أصبحنا عبيدا للراحة والسهولة والغرض وافوی :| 
۱ فالتقليد الشحصي لیس بفرض أو واحب أصلاً » ولكن ی أنه ا 
ایسهل به للعامي أن يعمل بالدين ويواظب على الشريعة ویصون نف 
من اتباع الموى والشهوات أوجبه العلماء فى هذا الزمان : ۱ 


سس 
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۱ ويذكر الشيخ التهانوي في كتابه «الاقتصاد في بحث التقليد | 
| والإجتهاد) في المقصد الرابع : التقليد الشخحصي نابت .عا جاء عن لبي 
و » فقد روي عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
(عَنْ حُذَيْفَةَ قال كنا حلوسًا عند النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ َقَالَ | إني 


سے 
سر و 


| لا أذري ما قَدْرُ بقائي فیکم فاقتئوا باللڌين من بَعْدِي وأشا رَ إلى أبي 
بر ور الحديث » آحرجه الترمذي . 

وقد صرح العلماء أن المراد من كلمة ومن بعدي) زمن حلافة | 
| الشيين > والمعنى أن رسول ا له ب أمر الصحابة أن يتبعوا هذين| 
| الخليفين زمن خلاقهما على الريب » وم مهم بالمسؤال عن | 
0 تلك الا حکام والسائل الب كانا يأمرانهم بإتيانها واتباعهاء ولم تكن | 
العادة كذلك أن يسألوا دليلاً وحجة لكل ما کانوا يؤمرون بهء فهذا | 
| الحديث إن دل على شيء فهو يدل على بوت وحوز التقليد | 
| لشحصي » أليس هذا التقليد شحصياً بأن يأمر التي كه جميع الصحابة أ 
0 باتباع أمير المؤمنين أبي بكر الصديق زمن خلافته باسح أمير الومنین | 
| عمر الفاروق زمن حلافته » وأن لا يحيدوا و يعرضوا ع عنهما إلى أ آحر | 
| إن لم يكن هذا الأمر باتباع رجحل حاص تقليداً شخصياً ولو لزمن | 
| حاص » فما معنى هذا الأمر وما معتی ماو للدي مِنْبَمْدِي)؟ 
[ نّ سول الله صَنَّى ال 


١ 





| وحاء عن الأسود بن يزيد عن معا حت 


¥ 
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7 س فال كنف نی إن 
عرض لك قَضَاءٌ قال َقضي بکتاب له قافن م تجذ في کتاب | ۳ 
ال نبستة َسُول اللو صلى الله عليه سم فال فا م تحد في ةا 
رول له صلی الل له سل ولا في کناب اه قال نید وبي | 
ولا آلو فضرب سول الله صلی الله عَلَيْهِ وس صدره وَقَالَ الْحَمْدُ لله | 
لذي وف رَسُولَ رَسُول اه لما رضي سول ال 
فهذا كما يدل على جواز وثبوت التقليد يدل على ثبوت التقليد أ 
لشحصي أيضا »لت رسول اللو لا بعث معاذ بن حبل إلى أهل | 
اليمن معلماً وواليً أذن بل أمر أهل اليمن أن يتبعوه في كل ما یعرض | 
هم من أمرء وهذا هو التقليد الشخصي ليس غير . 0 
وجاء عن هذيل بن شرحبيل في حديث طويل مختصره قال : سقل | 
أو موسى ثم سل لبن سعو وأخبر تقول آي موسي تاه فم أ 
آبو موسی بقوله » فقال : دلا تسوبی مادام هَذا الحبر فیک ۱ 
أخرحه البخاري وأبو داؤد والرمذي . 

















فقول آبی موسی للناس أن لا يسألوه مادام م ان مسعود نيهم ره | 
ی لْحَبْرُ فیکُم» يدل كذلك دلالة واضی: ۱ 
لتقلید الشخصى » وان كان هذا التقليد وهذا الأمر باتباعه لسبب | 


ا و نت ا ب poe‏ تست لان ا ا ا مت ال ات ا 222 ۱17 تچ 


من و ولزمن من الأزمنة . 


مس ار 6 سب 








۱ والجماعة وعقيدة الأئمة الأربعة ودينهم) 
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وقد أكد العلامة الحافظ ابن تيمية رحمه الله على الناس أن يقلدوا | 


| من يصححه بحسب الغرض وال حوى » ومثل هذا لا يجوز) 0 


وهؤلاء غير المقلدين يزعمون أنهم يعتقدون عقيدة الشيخ محمد بن | 


| وتعدوا عليه » فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتقد مواز | 
| الق للأئمة الأربعة حيث یقول : «فنحن - و لله الحمد - متبعون ۳ 


ویکتب في رسالة أحرى فیقول : ١‏ اي 1 و اه الحمد 2 ٤‏ 


| ولست عبتدع » عقیدتی ودين الذي أدين الله به هی عقيدة أهل السنة 


00 


ويذكر ابنه في رسالة له يصرح فيها عن مذهبه ومذهب أبيه 


| فيقول : «إن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة , | 
| وطريقتنا طريقة السلف » وق الفروع على مذهب الإمام أحمد بن | 
| حنبل » ولا ننكر على من قلد أحد الأثمة الأربعة » ولا نستحق مرتبة | 


| (۱) فتاوى ابن تيمية ج ۲ صا 74١‏ . 
| (۲) محمد بن عبد الوهاب » للشيخ العلامة هد عبد الغفور عطار ص 4 ۱۷ . 
| (۳) محمد بن عبد الوهاب ‏ للشيخ العلامة هد عبد الغفور عطار ص ۱۷۵ . 





— 88 


التقليد الشرعي و آهمیته في الإسلام 























[ الإإجتهاد الطلق ‏ ولا أحد منا يدعيها) . 
و يضصيف قائلا : «هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه (ابن 
أتيمية) إماما حق من أهل له وكتبهم عندنا من آمو لكي :او 
غير مقلدين هم ثي كل مسالة » فإن كل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا 
| نبينا محمدا وك » ومعلوم مالفا هما في عدة مسائل (منها) طلاق | 
| اثلاث بلفظ واحد في لس فإنا تقول به تا لس الأ عه 6۷ 
تی ا ارا وید 
قد اعترف بفضلهما وعلو كعبهما وتبحر علمهما ودقة معرفتهما هؤلاء 
۱ ا متمذهبون بأهل الحديث » إن هؤلاء الأحبار لم يكونوا يعتقدون بأن | 
ید شرك أو فب من قوب »بل یم ان بوحيون فلك على 
| الاس » ولكن على العکس من ذلك هؤلاء الدعون ۲ نهم أهل الحد 1 
در أن ها ليد يدع أو معصية ‏ بل را ور نک | 
| مولف ( الفقه احمدي» في كتابه : «الحمد لله - ألف ألف مرة -| 
الذي أنقذنا من تقليد المذاهب الأربعة الشافعي والمالكي والحنفى | 

والحنبلي الذي قد تورط فيه كثير من الناس » والواقع أن هذا التقليد إغا | 
هو خالفة لله ولرسوله؛ واتباع للآخرين فهو شرك كما يدل على ذلك | 


سر کے و سر لے مسر 


قول الله عر وجل 9 اتحذوا رهم ونم رب ین فون الله 4 





سیسات 


| (۱) اهدية السنية ص ۲۸ . 
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| وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه) . 
إن مؤلف رالفقه ۱ ي ) قل جه ل تقليد الذهمب الحنفى ۱ 
اي رک نی شرك .وال وه مان 


وا مر ۴ ۵ ل ل جس 2 


۱ اخّاره انیم اربابا من دون الله © وكذلك بحديث عدي بن | 







| والواقع أنه لم يفهم معنى الحديث ولا الآية » مع أن هذه الآية تتعلق | 
| بأولنك اليهود والنصارى الذين كانوا اتخذوا علماءهم آربابا » وذلك 
| لأنهم کانو يستحلون الأشياء الي كانت محرمة عليهم بالنص الصريحء | 
| ومع آنهم كانوا یعتقدو ن بحرمة تلك الأشياء من قبل . ولكن علماءهم | 
۱ واحبارهم وأساقفتهم لا أحلوا شم تلك الأشياء استحلوها » فهذا هو 
الشرك الذي لا حلاف فيه » فلما نزل قوله تعالى #اتحذوااً أحبارهم| 
۱ كت أَرْبَابًا من دون 0 سال عدي بن ٣‏ دسر ايان 


یی 


» فقال رسول الله وَل : اما[ ی 


1 
ا ص کا 
ا 














سر بل گر ناهر 


وذ شم ی اسلو ۷ | حَرّمُوا عم شيا حَرمُوهُ »| 
رواه النزمدي . 0 
| فالمقلدون إنما یقلدون المحتهدين في الأحكام الفقهية فيما يفون | 
ويفصلون حيث أنهم استبطوها من الكتتاب والسنة » واليهود | 







~44 
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| والنصارى ما يتبعون أحبارهم فيما يحلون ويحرمون » فالفرق بينهم | 
[ وبين المقلدين واضح بين » المقلدون لا يعتقدون للمجتهدين أي أثر في | 
| لتشریع » والبهود یزعمون ذلك لاحبارهم وسنزلونهم منزلة الدين | 
| یضعون القوانين » الذين يحملون يدا كبيرة وأثراً باهرا في التحليل ا 
والتقنين » والأمر مع المقلدين ليس كذلك » إنهم يوحدون الله في كل أ 
شيء » لا يقرون لأحد أثرا في التحليل والتحريم والتقنين » تتدفق أ 
۱ قلوبهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة ويؤمنون بقول الله عز وحل وإن ۱ 
۱ الخکم إلا لله 4% إعاناً کاملا ولا یتبعون الرسول إلا لأن مانقل عنه | 
| بالطريقة الصحيحة دليل قطعي علي ما يدل عليه من خلال وحرام »| 
| أما التقليد فليس معنى ذلك أنهم يتبعون هؤلاء الأئمة اختهدین » بل 
5 يعي ذلك : أنهم یتقون بهم ويعتمدون عليهم فيما يفسرون 
| ويشرحون من الأحكام الشرعية والفقهية الستبطة من الكتاب | 
[ والسنة ؛ فلا يجوز أن يذم هذا التقليد ويجعل كتقليد اليهود والنصارى | 


| لأحبارهم ورهبانهم . 0 
0 قد كب الشيع الما وي الل الدعلوي في مه ناه وس[ 
| أن الأمر كله لله وإن التحليل والتحريم الذان ينسبان إلى الرسول | 
تس لت : أن تسول لرسول و رسب تيل 5 
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(۱) حجة الله البالغة ج ١‏ ص ۱۲۷ . 
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بعض الشبهات التي تعرض ذه الطائفة 
من أهل الحديث ( منكري التقليد ) وإزالتها 


#افع هس مسع عه و و و مس همه همه هو هس سم ماي يواض وس م ساس اه روهش و و و هيه ف مهس و هسم راس جرس مس و عام ب جم وج و ورم ممم ميم رمن 


«افاساه هاه اه هه جارج ع لاعس يساس ع هاه سوج عراس سه سس سه ع عاج ياي ع راس ساس س ع عه رج وهس رس سم م هس مه رج سه جه مر ههه سر و ووم 


چا او معع رم تقع مم ممع ممه ع و او ورم سم هعس مج و او و مه و و سج هب رس هه هه همه هم وه هام يمه مم مني هم يي 


ها ممم رمج سه مهس و و و ع د قو ههه ممه مم هماه هيع هسم عمس مهمه و او وا و وا مهس امس دا به مم يور ممه بور دي نيم 


عام ع اي« سواط اس سرس سع ع هاه يه وماس رإعاي هر وهاه سه مع وو موس وم عمس هم ههه هه هس هه ون مم مه وعم هم هه مهم هم وهس ممه مير 


س يم4 
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بعض الشبهات التي تعرض لهذه الطائفة 

من أجل الحديث ( منکري التقلید ) وازالتها 
الشبهة الاولی 


إن هده الطائفة « غير المقلدين) ) يقولون : إن هذه الأحكام| 

















| الإسلامية والسائل الفقهية الي لم تكن جمعت ودونت في عهد| 
امي هت ی سیف سید شل یه | 
و واقعية .وا تدل على بلادتهم وعدم اطلاعهم وخبرتهم بالتصوص | 
| سا والأصول الشرعية » فان القرآن أيضاً لم يكن مدوناً في عد | 
الي َء بل إنه جمع في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق | 
رضي الل عنه حينما أشار عليه عمر بن القطاب رضي الله عده بذاك أ 
۱ نه لم يكن يطمئن قلبه إلى ذلك أولا » وكان يقول : « كيف تفعل | 
| شیا م يفعله رسول اليك ؟ فقال عمر : هذا وال حير فلم يؤل | 
اصن في فلك ی شرح در و استعد لهذا الأمر ؛ یقول | 










| أبويكر الصديق رضي الله عده : فلم يزل عمر يراحع حتى شرح الله | 
| دري لذلك + ورایت ف ذلك الذي رای عم لما و 
دعيا زيد بن ثابت وأمر مراه أن يجمع | لقرآن » فسأل كما سأل أبوبكر | 
| وقال .كيف تفعلون شین لم يفعله رسول الله ل ؟ ؟( فبصّره أبوبكر | 





| الصديق رضي الله عنه ما كان فيه من مصلحة حتى تن تن > یقول | 





س ےچ الى ا س 
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زین ثبت رضي ال عن : «قلم رل أب بكر رجمي حتى شرح اڭ 
0 صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» ثم قام زيد بن ثابت بهذا 
| العمل بكل آمانة وبذل كل ما في وسعه من جهد حتی استطاع أن يجمع | 
| لقرآن في هذا الشکل الذي نراه اليوم » فالذين برتابون في جمع وتدوين أ 
| الأحكاء الشرعية والمسائل الفقهية ما يقولون عن جمع القرآن ؟ . 
0 | والأحاديث النبوية دونت كذلك بعد وفاة النبي 85 » وجميع | 
| الكتب ال ألفت في هذا الفن من الصحيحين للبخاري ومسلم والجامع أ 
اللزمذي والستن لابي داد والموطأ والنسائي وابن ماحه وغيرها كل | 
| هذه جعت ورتبت في العصور المتأخرة » هل هذه كلها أمر بدعی | 
| يعرض عنه ولا یستفاد منه ؟ ۱ ۱ 
۱ لواقع أن تدوين الفقه وترتیب الكتب الي آلفت في فن الحديث وجمع | 
۱ القرآن لا عکن لأي شىء من هذه الأشياء أن تنسب إلى البدعة والضلالء | 
ما يقول ذلك من لا يلم بشيء من العلم والمعرفة ويحرم من العقل والفهم | 
| والفطانة » فكل عمل حديد لا يجوز أن ينسب إلى البدعة السيئة بل إن أ 
۱ العمل الذي يعمل ولا يوحد له في الشريعة دليل شرعي لا في القرآن ود 
| في السنة ولا يأذن له القیاس ولا الاحتهاد ویعمل کعبادة ابتغاء لمرضاة ۳ 
0 كالأذان لصلاة العيدين فهذا وأمثالما من البدعة» ولكن العمل الذي يعمل | 
| استحكاماً للدين وتكميلاً للشريعة والقاصد الدينية وتحصيلا لما :فیس | 


س م 4 س 


000 التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
: ذلك بالبدعة الى منعها الإسلام ۰ كجمع القرآن و تشکیله بالفتحة و الضمة ۱ 
والكسرة » وتأليف الكتب في الحديث» وتأليف شروحها وتسميتها | 
بالصحيح للبخاري والصحيح لس > فلا يليق أن تنسب هذه الأشياء أ 
ظ وأمتاها إلى البدعة والضلالة » وكذلك تدوین الاحکام الفقهية وترتیبها ۱ 
۱ وتعيين الذاهب الأربعة وتسميتها بالمذاهب الحنفي والشافعي والمالكي | 
والحنبلي لا يجوز أن تنسب إلى البدعة » بل إن هذه الأشياء كلها مستحبة أ 
| وأحياناً تكون واجبة إحكاماً للدين وتكميلاً للشريعة » فلو أن القرآن ۸| 
| يجمع لما أمكن صون القرآن وحفظه من الضياع » ولو أنه م يشكل و 
| ينقط لما آمکنت تلاوته بالصحة » ولو لم تجمع الأحاديث النبوية في صورة | 
أهذه الکتب لوف م يمكن لهذه الأمة أن تسعد بهذه الذحيرة من | 
| الأحاديث النبوية العتبرة» وكذلك لو لم يدون الفقه وم تعين الذاهب | 
۱ الأربعة لأصبح الناس أتباعاً لأغراضهم وأهوائهم » وقد آنعم الله على هذه ۱ 
| الأمة أنه آهم العلماء وآرشدهم إلى تدوین ی الفقه حى سهل بذلك للناس | 
۱ العمل بالأحكام الشرعية [ 
ظ یقول الامام الشیخ احدث ولي الله الدهلوي في کتابه «عقدا 
0 ابید ) : « وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماءأ 


1 ويقول فيه أيضا: اعا أن و ق الأحذ بهده ا المذاهب الأربعة ۱ 





¥ — 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| مصلحة عظيمة وف الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرة» . 
0 الشبهة الثانية ظ 
0 والثانية آنهم یقولون : إن امجتهدين والفقهاء قد کتروا في كل عصر | 
من العصور » فما هو السبب في حصر التقلید في هذه الذاهب الأربعة | 
| خاصة » هل نص القرآن آوالسنة على أحقيتها ؟ ۱ 
0 . فهؤلاء بحاولون بذلك إغواء الناس وتضليلهم ‏ فاننا نری أن الکتب الى | 
ألفت في الحديث من الصحيح للبخاري والصحیح لسلم والسنن لأبي داؤد أ 
| وابحامع للتزمذي ونحوها » كل هذه الكتب كتب معتبرة في فن الحديث قد أ 
| وثق بها العامة والخاصة من الناس » واعتمدوا عليها اعتماداً كلياً » فها أ 
| نص القرآن أو السنة على كونها معتبرة ؟ فإذا فكرنا في ذلك وجدنا أن أ 
0 الأمر لیس كذلك » والذي يدل على صحة هذه الكتب والثقة بها هو أن | 
| جميع العلماء العتد بهم من هذه الأمة قد تلقوها بالقبول في كل عصر من 
| العصور » وهذا أكبر دليل وأعظم ححة على صحتها وکونها معتيرة .| 
| يقول الامام الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه «إزالة اخفاء) ۳ 
) اناق سلب وزارت یشان سل م ا ست ررقم ( أي أن لماع 0 
| السلف وتوارئهم أصل عظیم في الفقه . ۱ 
0 وأقول بأنه لم حصر التقليد في هذه الذاهب الاربعت ولماذا ۳ 
يحصر في ثلانة أو خمسة مثلاً ؟ يمكن [ 




















المواب عن ذلك بوجهين ٠:‏ 
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التقليد الشرعي وأهميته 5 الإسلام 



















۱ الأول : أنه لو كان التقليد محصورا في حخمسة أو عشرة لكان هذا السؤال ۱ 
۱ قائما على حاله » والثاني : أن الحكمة في تخصيص هذه الذاهب راحعة إلى ۱ 
۱ الله ؛ والذي يظهر لنا - وا لله أعلم - أن هذه الذاهب قد دونت ونقحت ۱ 
[ مسائلها وأحكامها مفصلة في کل باب من أيواب الفقه من کتاب الطهارة | 
| إلى كتاب الفرائض » والمذاهب الأحری ليست كذلكء اللهم إلا بعض 
الأقوال لغير هؤلاء الأربعة توحد في كتب المذاهب الأربعة وغيرها ء فإذا | 
كان الحال كذلك » كيف يمكن أن يقلد غير هذه المذاهب » نظراً پل هد 
| لوحوه والأسباب حصرت الأمة التقليد في هذه المذاهب الأربعة . 
| یقول الامام لضیخ أحمد العروف ب «ملا جیون » ف تفسیره 
0 ( اتفسيرات الا حمدية) : «الانصاف أن انخصا ر المذاهب في الأربعة واتباعهم 


مر 


| فضل لي وقبولية من عند الله لا بحال فيه للتوجيهات والأدلت 7 
۱ ومن الحقائق الثابتة أن هؤلاء الأئمة الأربعة قد أكرمهم الله سبحانه 
[ ععرفة حقائق الکتاب والسنة وبفهم رموزهما واسرارهما ‏ وشرفهم ۱ 
[ بالقدرة الكاملة والملكة التامة بدراية النصوص واستنباط المسائل الفقهية | 
٠‏ ويقول الإمام الشيخ ولي الله الدعلوي في شرحه للموطا ما ماه :| 
| (إن هؤلاء الائمة قد أحاط علمهم ومعرفتهم بفضل الله سبحانه الع | 
| کل > وهؤلاء هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والامام الشافعي | 





| (۱) التفسیرات الأحمدية ص دس 


التقليد الشرعي وأهميته ف الإسلام 
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۱ ما الصلحة في ذلك - فا له أعلم - ولکننا نرى أن فى هذا العدد أ 
0 ( الأربع) | ميزة وحصوصية خاصة » فقد نرى أن كثيراً من الأشياء أ 
اشتهرت بهذا العدد » فالأنبياء والرسل كثيرون و کثیرون في تاريخ | 
| البشرية ولكن أربعا منهم قد امتازوا ونالوا قبولاً عاماً : الأول نبى الله | 
| محمد ييه والثاني خخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام » والشالت | 
| كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام : والرابع روح" الله عيسى عليه أ 
الصلاة والسلام » وكذلك نرى أن الکتب والصحف الى أنزنها | 
| سبحانه وتعالل كثيرة وكثيرة » ولكن الي اشتهرت منها وحظيت | 
| بالقبول لدى الناس أربعة : القرآن الكريم والتسوراة والزبور والإبحيلٍ » 
ر الملائكة كثيرون حدا » ولكن أ ربع منهم شم أهمية وفضل | 
| كبير : جبرئيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » وكذلك الصحابة | 
0 كشيرون و کشیرون ولكن الذين تميزوا واشتهروا منهم أربعة : 
| أمير المؤمنين أبوبكر الصديق رضي الله عنه وا مير الومنین عمر بن | 
0 اللقطاب رضي الله عنه وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اله من 
| وأمبر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكذلك الصوفية | 
والمشائخ وأهل الطريقة الخاصة کنیرون وكثيرون» ولکن أربعة متها | 
| اشتهرت وعمت (أي في شبه القارة الهندية) : الطريقة ابشتية والطريقة ا 
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التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 








| لنتقشبندية والطريقة القادرية والطريقة السهروردية » و کذلك آیات 2 
ف هذا الکون كثيرة وكثيرة » ولکن أربعة منها ذکرها الله بصفة | 
0 خاصة في سورة الغاشية حيث قال 9 أفلا نون إلى 
لقت َه لسّمَاء كيف رفعت وإلى الال كيف نمیت وَإِلَى | 


لا مط خ 4 » وكذلك الأشهر ف ل نها رة +1 
۱ غرابة إن ل يش من الفقهاء وین إلا أربعة هم وأا ت أ 
















| اختهدین فقد اندرست مذاهبهم وانعدم آتباعهم » واننا نرى أن الکبار من | ٠‏ 
ظ المشائخ والعلماء والأحبار كانوا مقلدین لأحد هذه الذاهب الأربعة ع ۱ 
| كالشيخ عبد القادر الجيلاني كان حنبلي المذهب وكان يتمنى أن يكون آخصر 
0 أمره عليه » وأن يحشر مع أتباعه يوم لقيامة » فقد صرح بذلك في «غنية أ 
| الطالبين) بقوله : «آماتتا على مذهبه أصلاً وفرعاً وحشرنا في زمرته) . 0 
[ وجملة القول آن الفقهاء واجتهدیس وان كثر عددهم ولكن لما ۱ 
| تدون مذاهبهم وم يوحد فيها تفصیل كل شيء الا هذه المذاهب | 
الأربعة وبقية المذاهب الاعری اندرست وعدم أتباعها ول تبق لا هذه 
ظ الأربعة » لذا وجب على الناس الإتباع لأحد هذه المذاهب الأربعة . 
0 یقول الإمام الشیخ ولي الله الدهلوي في کتابه «عقد الجيد) :و وف | 
0 اندرست الذاهب الحقة الا هذه الأربعة كان اتباعها إتباعاً للسواد 0 
۱ الاعظم واخروج عنها حرو جا عن السواد الأعظم) . 
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التقليد الشرعي وأهميته 4 الإسلام 




















0 ويقول في حجة الله البالغة : «ولیس مذهب فى هذه الأزمنة | 
التأحرة بهذه الصفة الا هذه الذاهب الأربعة) ۱ 
۱ وقال الإإمام الحافظ الذهي ف ( سير أعلام النبلاء) ج ۸ ص ۰۵۲ ۱ 
| «اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشی أصحابه وتفانوا » و کذنله | 
| مذهب سفیان وغيره من مّينا » ولم يبق الیوم إلا هذه الذاهب الأربعة, 
| وقلٌ من ينهض ععرفتها كما ينبفي فضلاً عن أن یکون مجتهداً . ۱ 
وانقطع آتباع آبي ثور بعد الثلاث مائة » وأصحاب داود إلا أ 
القليل» وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعماثة) . ظ 
0 الشبهة الثالثة ۱ 
۱ إن هذه الطائفة تقول : إن القرآن واحد والرسول واحد فکیف | 
| نشأ هذا الخلاف في المسائل الفقهية بين الأئمة الأربعة ؟ وف الحقيقة رن 
| الإنسان ليتشوش ذهنه لا يرى من هذا الخلاف ويرتبك في التمييز | 
| بين الحق والباطل ولا يدري بأي شىء يعمل ؟ وأحيب عن ذلك : بأن | 
| هذا الخلاف قد كان يوحد فيما بين الصحابة رضي الله عنهم كذلك | 
| مع أنهم كانت لديهم حيرة عظيمة ومعرفة دقيقة وبصيرة افذة للقرآن | 
| والسنة » وقد صحبوا رسول ال وتعلموا منه » وكانوا أول من | 
خاطبهم القرآن والرسول ی فكان ما فهموا من القرآن والسنة هوا 
| اللقصود والغاية الي أرادها الله سبحانه وتعالى »> وهم لنا القدوة | 


٩٩۲ - 








| فاوح ا مه و مات عندی 03 انوم في الب ماء | 


نها أقوى ِن بض + ولِكل ور قم حذ بشيء يما هم علیه من 


1 (۱) مشكاة المصابيح ص > هه . والحديث سنده ضعيف ولكن يقويه ما ثبت من : نصوص أ 


التقلید الشرعي وأهميته في الاسلام 





| والاسوة في كل شيء » وحاصة فيما فهموا من القرآن والسنة » وقد 1 
أوحد هذا لاف فما ينهم مع | ن القرآن كان واحد ١‏ والرسول | 
۱ واحد حداً » فالملاف الذي نراه فيما ب بين الائمة الأربعة في المسائل الختلفة | 
| ليس إلا ۳ لذلك الخلاف الذي كان يو حد بين الصحابة ثم التابعین 









امن بعدهم » لأن الائمة الأربعة اعتمدوا عليهم في فهمهم وبصيرتهم | 
وم انوا إلا مذاهبهم وأقوالهم فيما سلكوه » وما اتبعوا إلا إياهم نیما 
| تدينوه » وما كان هذا الخلا مذموماً في الإسلام » فقد مدحه النبي | 
يت حا صن سین اب وي أل نه قال سم 


5 


۳ 
ل 


عو # م 













ھ٤‏ 5 ام ن مر 
1 


۲ © ال م ۳ مرس 
ایام هر عنيي عَلَى هُدَى)» قال : وقال رسول الله يله 
٤‏ اج مر و ع © مه و م مه و ۲ ۱2( 


الکتاب والسنة المطهرة الصحيحة ال بنيت فيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم | ٠‏ 
عموما والنهي عن سب أي أحد مهم أ و الطعن فيه » ثم الإجماع على أنهم كلهم | 
عدول ثقات ورضي الله عنهم أجمعين » وععنی هذا اخدیث خصوصا وردت روایات ۱ 
آحری أيضا فعن عبد الله بن بريدة عر أ ابيه رضي الله عنه قال : قال رسول | لله لد : | 

(ما من أحد من صحايي يموت بأرض إلا بعسث قائدا ونورا شم يوم | القيامة) رواه | 
الزمذي » وعن أنس رضي الله عسه قال : قال رسول الله ويه : مشل أصحابي - | 







التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


















وما كان هذا الإختلاف ما ذمه الله تعالی ورسوله بل كان ما أحبه | 
الي و ونسب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإنعامه على الناس ‏ لأن | 
هذا الإختلاف لم يكن إلا إحلاصا لله ولرسوله وحرصاً للدين وتكميلاً | 
للشريعة » قال رسول الله ل ۰ «احیلاف أمتي رحمة ° 

فهذا الإختلاف الذي أشار إليه البي يه في هذا الحديت الشريف | 
فا يشير بذلك إلى اتلاف الصحابة واحتلاف هؤلاء الکبار » ونحد ف | 
الأحاديث النبوية أمثلة كثيرة لإختلاف الصحابة وإليك بعضا منها 2٠‏ | 
ظ يقول الإمام الشيخ ولي الله احدث الدهلوي : وقد كان بعض أ 





ومنهم من جھر بها » ومنهم من لا جهر بها » وكان منهم من يقنت | 
ي الفحر » ومنهم من لا يقنت في الفجر » ومنهم من يتوضاً من الحجامة | 

والرعاف والقىء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك » ومنهم من يتوضا من | 
مس الذ کر ومس لنساء بشهوة » ومنهم من لا يتوضاً من ذلك » ومنهم | 





ی أمي کاللح في الطعام ‏ ؛ لا يصلح الطعام إلا الملح» » قال الحسسن : ققد ذمب | 
ملحنا فکیش تصلح ؟ قال صاحب اک : ورواه في شرح السنة » وعن عمر رضي | 
الله عنه قال : قال رسول الله لا : : اکرموا أصحابي فإنهم خياركم : ثم الذين يلونهم | 

ثم الذین يلونهم ... الخ الحديث ).قال صاحب المرقاة لاسام القاري : رواه النسائي | 
وإسناده صحيح » ورجاله رحال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن الشعمي فانه لم يخرج ۱ 
ا له الشیخان » وهو ثقة ثبت فبهذه ا الروایات وغیرها یتقو ی هذا الحديث أيضا . ۱ 
| (۱) مشكة | الصابيح ص 504 .. 








ات دزن ناسا ی ی دشر و رم و erer‏ 


)٤( |‏ یقول عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن | 


| ره) قال الامام الزهري : كان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما | 


| (۱) حجة 













| من يتوضاً ما مست النار» ومنهم من لا یتوضاً من ذلكء ومتهم من | 
| يتوضاً من أكل لحم الابل ومنهم من لا يتوضاً من ذلك ۲ . 


۱ أمثلة لاختلاف الصحابة فيما بینهم في کتابه اللشهور ب «الاعتدال | 
| ق مراتب الرحال» » فقال : ۱ 


| (۱) الرحل إذا مس ذكره ينتقض وضوءه عند عمر رضى الله عنه | 


۲(۱) يجوز الوضوء عاء البحر عند جمهور الصحابة » ويكره عند عبدا لله أ 
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وقد ذكر الإمام الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله كذلك أ 


ابن عمر رضي الله عنهما . ۱ 
(۲) يستحب التطيب ا الجمعة عند جمهور | لصجابة ويجب عند آبی | 





شريرة رضى الله عنه . 


الیت يعذب إذا بکی عليه الأحياء » وعائشة رضى الله عنها تنك | 
ذلك آشد الانکار . 0 


3 
ایس 


وابو هريرة رضي الله عنه يختلفان في قضاء رمضان هل يجب التتابع | 


فيه أو يجوز تفريمه . 
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(5) كان کثیر من الصحابة يقولون بانتقاص الوضوء ما مسته نار | 
منهم أنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم | 
ولا ینتقض بذلك عند الخلفاء الراشدين وباقي الصحابة ی . 

| يجب المسح في التيمم إلى الرفقين عند عبد الله بن عمر رضي | 

عنهما ول الكفين عند علي كرم الله وجهه . 

| (۸) يقطع مرور الحمار صلاة الصلي عند عبد الله بن عمر وأنس 

[ رصي الله عنهم » وعند علي وعثمان رضي ي | لله عنهما لا يقطع . 

|( إذا ا كان من يقتدي بالإمام اثنين ينبغي للامام أن يتقدم » هذاماا 


ذهب إليه جمهور الصحابة ؛ ويقول عبد الله بن مسعوه رضى الله أ 


( ۱۰ عوج تم اد هن عفرو ل سه ا شتآ 


ر لهاس ار لر مر گر نت 


مر التساء 2 تسل“ أن ین تقض“ رعو سه 7 أفلا ۱ 


2 
م اسر ع 


عجبا لابن عمرو هذا ی 
ارم أذ یقن توس قد كن أل آنا ورَسُوك له ی 

من إناء وَاحِدٍ ولا آزید عَلى أن فرغ علی راسي ثلاث افراغات . | 
| (۱۱) ذهب الجمهور إلى أن الرمل في الطواف سنة ) وذهب ابن عباس | 
| رضي الله عنهما إلى أنه إغا فعله اي نژ على سبيل الإتفاق لعارض | 


| عرض وهو قول الشر كين « حطمتهم هی یثرب » وليس بسنة . 


١ 


س س 
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اراد التفصیل قي ذلك فليراجع الجامع للترمذي النصف الأول منه. 
وذكر الإمام الشيخ احدت ولي الله الدهلوي أسباب هذا ا 


الإختلاف في المسائل الحزئية بين الصحابة رضي الله عنهم وقال بعد 
| ذلك : وبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي ی وأحذ عنهم 
| التابعون كذلك كل واحد ما تيسر له فحفظ ما سم من حدیت | 
أرسول الله كك ومذاهب الصحابة وعقلها ووعاها وجمع المختلفة على | 
| ما تیسر له » ورجح بعض الأقوال على بعض واضمحل في نظرهم ۱ 


بعض الأقوال » وإن كان مائورا عن کبار الصحابة کالذهب الماثور أ 


| عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قي تيمم الجنب اضمحل عندهم | 
| على حياله » فانتصب في كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب وسالم بن 


عبد الله في المدينة » وبعدهما الزهري والقاضي يحبى بن سعيد وربيعة | 


| بالكوفة » والحسن البصري سره وطاووس من كيسان بالیس ۱ 
| ومکحول بالشام » فاظماً الله آک کبادا إلى علومهم فرغبوا فیها وأحذوا 0 


عنهم الحديث > وفتاو ی الصحابة و اقاویلهم ومذاهب هو لا ء العلماء | 


| و حقيقاتهم من عند أنفسهم ؛ واستفتاهم الستفتون ؛ ودارت السائل | 


لد ا — 
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یت وریت اليم أي »وكات سعد من السب دار[ 
تا نوها من السلف وكا سعد راسا حيرف إل أن أ الحرمين | 


مرس ببس 


أثبت الناس في الفقه » وأصل مذهبهم فتاوی عبد الله بن عمر وعائشة 
وین عباس وقضايا قضاة لس اس م 


1 الدينة فانهم يأحذون عليه واه ؛ وما کنن اسو عندهم | 












ظ فإنهم يأحذون بأقواها وآرححها ‏ إما بكثرة من ذهب إليه منهم أو | 
| لوافقته بقياس قوي » أو تخريج صريح من الكتاب والسنة أو نحو ذلك» أ 

وإذالم يجدوا فيما حفظوا منهم حواب المسألة حرجوا من كلامهم | 
وتتبعوا الإبماء والاقتضاء فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب » وكان أ 
إبراهيم وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس في | 
الفقه كما قال علقمة لسروق : هل أحد منهم أثبت من عبد الله ؟ | 


CETTE TEFEN بمج ا‎ 


وقول أبي حنيفة للأوزاعي إبراهيم أفقه من سالمء ولولا فضل | 
الصحبة لقلت : إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر » وعبد الله بن | 





| مسعود هو عبد الله بن مسعود » وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن | 
| مسعود رضي الله عنه وقضايا علي رضي الله عنه وفتاواه وقضايا | 
۱ شر يمح وعیره من فضاه الكوفة » فجمع من ذلك ما يسره الله » ثم | 


٩ ٩۹ / =‏ سه 
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| صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينة في آثار أهل 
| حرجوا » فلحص له مسائل الفقه في كل باب » وكان سعيد بن | 
| السيب لسان فقهاء الدينة و كان احفظهم لقضايا عمر ولحديث آبی ۱ 
| هريرة رضي الله عنهما » وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة » فإذا تكلما | 
| بشيء ول ينسباه إلى أحد فإنه في الأكثر منسوب إلى أحد من السلف | 
صريحاً أو مء ونحو ذلك » فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذو 
عنهما وعقلوه وخرجوا عليه » وا له أعلم) 7 . ۱ ظ 

وهناك وجوه أخرى كثيرة للاحتلاف الواقع بين امجتهدين وقد | 
فصلها الامام احدث الشیخ وی | لله الدهلوي في کتابه ( حجة ۳3 
| البالغة) والشیخ الامام احدث زكريا الكاندهلوي في کتابه « الاعتدال | 
























یوس سه 





في مراتب الرحال ) فلا ينبغي لاحد أن يرتبك ویشوش ذهنه لا یری من | 
۱ ۱ هذا الا حتلاف فيما بين الأئمة » وقد قال العلامة الشعراني يخاطب جميع | 
| أفراد الأمة وینصحهم قي ذلك : «آیها العزيز إنك إن تأملت قي هذه | 
0 لا حتلاغات ونظرتها بنظر فيه عدل وإنضاف يتجلى لك الأمر أن الأئمة | 
| الأربعة وجميع من یقلدونهم کانوا على حادة احق وامداية وعلى | 
| | الصراط المستقيم » ولا یقی لديك شيء من الشك والإرتياب ولا شىء 
| من الإشكال على أحد من يقلد أحداً من هؤلاء الأربعة » لأنك تدرك | 


اشنا هس سینت ل 





| (۱) حجة الله البالغة ج ١‏ ص٤٤١‏ . 


٩ ٩ 8# =‏ سب 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


















| آنذك ] أن جميع هذه المذاهب هؤلاء الأربعة ليست إلا أضو ضواء من نور واحدأ 
| ولا حرحت إلا من مشكاة واحدة ولا بعت إلا من هذه الشريعة النقية ا 
أ اليضاء شريعة محمد إو وما يوجد في هذه اذاهب من الإختلاقات لأ 
| تكن نابعة عن الأهواء والشهوات » ولا منشقة من عند الناس » بل كانت 
| جميع هذه الإختلافات بإرادة الله ومشيته » ولم تكن إلا رحمة وإتعاماً على | 
| الناس من عند الله أحبها الله وأرادها وأثبتها وأقرها » فلو لم يكن الأمر 
| كذلك لما أبقاها في هذا الدين ولحرمها كما حرم الاحتلاف في الأمورا 
| الأساسية وآزاشا از الة ومنعها منعاء فلا تك في مرية من أن هذه | 
| الإحتلافات الحزئية كالإحتلاف ف المسائل الكلية » فتزل قدمك عن ا 
| الق » ولا يغيب عنك أن البي تقد حعل هذا الإحتلاف نعمة من | 
۱ اله ا أنعم بها على هذه الأمة حيث قال : «احتلاف ام رحمة) ظ 
۱ فهة لاء الكبار من العلماء ينظرون إلى هذا الاحتلاف بهذه النظرة 8 
| نظرة فیها غاية من الإحلال والتکریم وبغاية من لتقدیس والتبحيل ۰ | 
| وهذه الطائفة غير القلدین يجترؤون علیهم باقاویلهم الجارحة ویهجمون 
| علیهم هجمات الأعداء » فيا للعجب ! ويا للأسف ! ويا حرمان هذه | 


۱ الأمة ! إن هؤلاء يقولون إن ن الله واحد والرسول واحد والقرآن واحدا 





| المتبوعين » ولو ت ركنا التقلید لزالت هذه الاحتلافات . 


- ۲ — 
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۱ کل ۳ واحد کن هذا الإحتلاف اعد ؟ ومع أنكم تنكرون | 
| التقلید و حرمونه ؟ ۱ 


مع أننا إذا استعرضنا حوال علماء هذه الطائفة که 


وإليك بعضا ما اختلف فيه علماء هذه الطائفة الشاذة ۰ ۱ 
(۱) يقول الشیخ العلامة الش و کاني والشیخ صديق حسن القنوحى | 
زعیما هده الطالفة إن ستر العورة لیس بشرط للصلاة» ویقول | 
الاستاذ و حید الزمان | حد زعماء هذه الطائفة : « إن ستر العورة | 
شرط للصلاة لا تصح بدونه) ۱ 
(؟) ذهب الشیخ صدیق حسن القنوحي إلى أنه لا يجوز استجار 
لوذن » وقال الشیخ وحيد الزمان : لا شك فى جواز هذه الأجرة. 0 
(۳) ذهب الشیخ وحید الزمان إلى أنه يجب أن یکون المؤذن ذكرا »| 
وذهب الشیخ صدیق حسن القنوجي إلى عدم اشتراطه » بل 
يستوي في ذلك عنده الرحال و النساء ۱ 








| ذهب الشیخ صدیق حسن القنوجي إلى أن الأذان واجب » وذهب‎ )٤( 

الشیخ وحيد الزمان إلى أنه سنة . ۱ 
| (۶) يقول الشيخ وحيد الزمان : إن مال البغي حرام كما لا جوز أكل | 
| الطعام عندها ولا وز التعامل معهاء صرح بذلك في کناب | 


- ۱۲ ¬ 
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« آسرار اللغة) > ويقول الشيخ الغازي فوري أحد آفراد 
الطائفة : إن ذلك حلال إذا تابت إلى | 
(7) ذهب الشيخ وحيد الزمان إلى أنه تجوز الرقية والتمائم بآيات الله أ 
والأحاديث النبوية » ولا يجوز ذلك عند كثير من هذه الطائفة ۰ ٠‏ 
| (۷) يقول الشيخ وحيد الزمان : إن الرحل إذا أحرم قبل المواقيت حان | 
وقال الشیخ صدیق حسن : لا جوز . ۱ 
| (۸) قال الشیخ صديق حسن القنوحي : لا يفسد الحج بالوطي » وقال | 
لشیخ وحید الزمان : يفسد ويجب عليه إعادة هذا المج | 
ف السنة الآنية . ۱ 


75117 1 7 ا ار 0 rrr ELT‏ ل ا ات تون م ا سا جک لد شا از هت ۳۷ 


)٩( |‏ ذهب الشيخ بشير أحمد القنوحي إلى لى أن قراءة سوره | 0 
| ثلاث مرات في التراويح ليلة + تم القرآن بدعة » وكان عنم ال ۱ 
من ذللث؛ وقال الشيخ وحيد زان : إنها يست ید[ 
| إنها حائزه . ۱ 
(۱۰) قال الشیخ صدیق حسن القنوحي : لا جو يجوز أن يؤذن قبل الوقت ۱ 
| بل يجب أن يكون في داحمل الوقت » ويقول : إن الأذان الذي 
كان يؤذنه بلال في الليل قبل الفجر لم يكن لصلاة الفجر ‏ اف 
كان إيقاظا للنائمين » وقال الشيخ وحيد الزمان : ( ينبغي أن يوذن أ ۱ 
للفجر مرتين) صرح به في «آسرار اللغة) . ٠‏ ۱ 


- ۲۲ - 
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|( قال الشيخ وحيد الزمان : الصواب في صلاة الجنازة أن تقراأً 
۱ الفاتحة سرا لا جهراً » وقال الشيخ صديق حسن القنوجي : الجهر | 
۱ ثابت ولا يستحب أن تقرأ سرا . ظ [ 
| (۱۲) قال الشيخ وحيد الزمان : اختلف العلماء هل يجوز الغناء أ 
۱ والزامیر لترويح النفس أم لا) والقول الراجح أن ذلك جوز 
ویستحب في الأعياد ومناسبات الفرح والسرور » وقال الشیخ | 
صدیق حسن القنوجي : الزامیر ونحوها حرام » وبه قال الشیخ | ۱ 
| تيمية وا بن القيم رحمهما الله . ۱ ۱ ۱ 
5 تب الشيخ نور الحسن أحد ممثلى هذه | الطائفة إلى أنه جوز آنا 
يتزوج الرجل ببنته الي ولدت له عن طریق لزنا . وذهب الشیخ ۱ ۱ 
عبد الیل السامرودي إلى عدم جوازه لأنه لم تذكر هذه المسألة أ 
في الصحاح الستة 

| قال الشيخ وحيد الزمان : «لا تحب الزكاة في أموال التجحارة)»‎ )١14(| 
وقول فخ سا خی واه جير امل دنت إل‎ ۱ 
۱ وجوب الزكاة في آموال التجا‎ | 
| قال الشيخ وحيد الزمان ار لكر على امحافل الي تعد‎ )۱۰( 
عناسية لاه اي إذا كانت بالطريقة لعروفة  والشيخ اء‎ ٠ 


لله أمرتسري يقول : إن هذه بدعة . 





N — 
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۱ (۱ ۱) قال 3 صديق حسسن القنو حى : لا بمب الز کاه ف حلی ۱ 


الذهب و » وقال لشیخ و حید الزمان : القول بالوجوب 


| (۱۱) قال الشيخ صدیق حسن القنوحي : يجوز أن يقول الرء انصرني | 


يا قبلة الدین » انصرني يا كعبة الإبهان » انصرني یا ابن القیم ) 


انصرني أيها القاضي الشوكاني ۰ وقال الشيخ ثناء اله 


الأمرتسري : لا يجوز ذلك بل إنه شرك با لله . 


۳ 


ا القبلة) و الكعبة) ؛ وذهب الشيخ عبد الجليل | 


ایض وقال شيع رید نان : إنه لا نبي ذلك 


| قال الشيخ عبد الل لحليل السامرودي زعيم هذه الطائفة : « تصح | 
| صلاة السافر حلف القیم» » وقال الشيخ صديق حسن القنوحى :| 


« لا يقتدي السافر بالقیم وان آبحاته الضرورة إلى ذلك » فعلیه أن 
۱ يقتدي ف الر كعتين الأحيرتين ۱ 

| (۲۱) قال الشيخ نور : ( يجوز الاستمناء باليد) » وذهب الشيخ عبد 
۱ امخلیل إلى عدم خواز ذلك . 
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: ( يجوز للمراً أن نادي غير الله | 
۱ إطلاقا) » وقال الشيخ ثناء الله : «إنه شرك با لله ظ 
| (۲۳) قال الشيخ وحيد الزمان : ( يستحب دلك الجسم في الغسل» | 
۱ وقال الشيخ صديق حسن القنوجی : ( يحب ذلك ) 
| (۲۶) قال الشيخ وحيد الزمان : « يجوز أن يزيد المرء في تكبيرات | 
الجنازة على أكثر من أربع أو خمس» وقال الشيخ صديق حسن | 
لقنوحي : «الزيادة على اربع أو النقصان منها بدعة إذا تعمدها). | 
هذه بعض النماذج فقط » والا فالخلافات بينهم (منكري التقليد) | 
الشبهة الرابعة 
وقد يهم هذه الطائفة شبهة رابعة وهي انهم يقولوذ ٠‏ کیف یکن أن 
يكون كل من هذه المذاهب الأربعة حقا وصواباً مع أن الإسلام دين واحد 


)00 قال الشيخ وحيد الزمان 


وان الحق لا یتعدد بل لا يوحد الا في واحد » فالذین يقولون بهذه "۳ 
الأربعة ويتمسكون بها إما هم یعمهون وراه الباطل يطلبون السق والحق | 
| وراءهم » ولا خرج من هذا إلا أن تخلع ربقة التقليد عن الأعناق ويعمل | 
الدين مع الحرية التامة وأن يفهم من القرآن و السنة المفهوم الذي يظهر | 
من نصوصهما مباشرة وما نستبطه بأنفسنا واجتهادناء وأجيب عن ذلك :| 
۱ بأن جميع هذه 











الداهب الار بعة بر جح ال مدر و احد هو : القران 0 


و۱۲ - 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
والسنة » فالذي ينكر هذه المذاهب وینسبها إلى السفاهة والضلال » فكأنه | 
| - والعياذ الله - ينكر القرآن والسنة وينسب إليهما الضلال » وف سنل | 
هذه المذاهب الأربعة مثل لكعبة » فان الكعبة واحدة وها أربع جهات | 
الشرق والغرب والشمال وابحنوب » والناس يؤدون صلاتهم متوحهین | 
إليها سواء كانوا في الشرق أو الغرب ؛ في الشمال أو اجنو ب »> فالدین ۱ 
| يكونون في الشرق يتوجهون إلى الغرب » والذين يكونون في غربها 
يتوحهون إلى الشرق » والذين يكونون في شافا يتوجهون إلى ابلنوب ‏ | 
والذين يكونون في اخنوب یتوجهون إلى الشمال» فجهة الواحد تخالف | 
حهة الآخر » ومع ذلك تصح صلاتهم » وذلك لأن كلا منهم توجهون | 
إلى شيء واحد حد وهو كعبة الله فكذلك هذه المذاهب الأربعة ترجع إلى | 
مصدر واحدء وهو القران وس داي ع أي مذهب من هذه | 
المذاهب فهو في الو يتبع القران والسنة » فكل هله | لذاهب صحيحة | 
ا النبوية » وليس في ذلك فرق | 
إلا أن أحدا رجح معنى من معاني آية من الآيات يما يشاهده من الحجج | 
| والأدلة الي تؤيد ذلك العنى ثم يعمل به » وييأتي آحر ويرجح المعنى | 
۱ الاخحر لتللک الاية عا عنده من الأدلة المر بجحة والقرائن الأخرى الب توید ۱ 
0 معناه ویعمل به » وكذلك الأحاديث الي تتعارض معانیها فيما بینها في 0 
| نظاهر يأخذها | ۵ من الأئمة ويختار منها ذلك الحديث الذي بزح 


سب 


در دای AEE‏ سس ل سور و ۳ 


LEL EEE ET ۳/۳ 


020 حرج النسائ ي عن طرق أنا زغلا لب لم صل فى ای | 
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۱ عنده بعد البحث والتحقيق استدلالا مما يجد فيه من القرائن والأدلة | 
| الرححة ویعمل به » ويأتي آحر ویرجح حدیثا آخر بعد البحث والتحقيق | 
ا حسب ما یتقو عنده من الشروط » وبجعل اساسا يمار براه ويعمل به »| 
[ وأحياناً يرجحون ظاهر الحديث ويعملون به » والآخمرون يهمهم معنى | 
[ احديث ومفهومه فإنهم يقارنونه بالآيات القرآنية والنصوص الأعرى ثم | 
۱ يعملون عا يصلون إليه بعد النظر والتأمل الدقيق » وإليك أمثلة لذلك  :‏ | 
(۱) فقد روی البحاري عن ابن عم رَضِي الله عم قال قال لنبي | 
سلی له وم الأخزاب لا ی اه حَذ العَصْرٌ الا في | 
ني فرط فاذرل به بْضَهم العَصرٌ في الطريق فقال یم لا نصلي | 
حتى نها وق يَْضْهُمْ بل نصلي له یرد منا َلك فذکر دب | 

لتبي صلی الله عله وسلم لمعتف واجدا لیم ۱ 
ففي هذا اخدیث الذي ذکرناه آتفا : إن بعض الصحابة عملوا | 
بظاهر الحديث فلم يُصلوا إلا في بي قريظة » وبعضهم احتهدوا فيه | 
| وعملوابما فهموا من معنى قول البي و وصلُوا في الطريق » وم نکر 
| الب كله يو على أحد منهم وأثبت الح . ا 


ص ی الله عليه وسلم کر ذلك له فقال مت فاخب رخ ۲ 


يدم وصلى فان فقا تخو ما ال لاحر يت 


ر 


- ۲ 
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ففي هذا الحديث أيضاً نرى أن كلا من الصحابيين اجتهد وعمل 
| حسب ما ساعده عقله وفهمه » قفي الظاهر نری أن كلا مما 
| الصحابيين عمل عا يضاد الآخر ويعارضه » ولكن لا بلغ البي و ذلك | 
| صوبهما جميعاً ولم ينكر على أحد منهما » والإحتلاف الذي نرا 
بين الآئمة الأربعة ومذاهبهم الحتلفة ليس إلا من هذا النوع الذي | 
رأيناه في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

وكما أمر البي ی إذا اشتبه على أحد القبلة قي ليل مظلم أو في 
الصحراء فعليه أن يتحرى فأيّ جهة تحرى صلى صلاته مستقبلاً تلك | 
الجهة » فلو كات هناك ملد أربعة تفر وتحرى كل واحد منهم جهة | 
تخالف جهة الآحر وصلى كل واحد مستقبلا + هة الي تحراها صحت | 
صلاة كل منهم ولو أدوها في جهات مختلفة . ظ 

فالائمة لأرعة ا ی( مسائلهم إلا عثل هذا ااحتادف | 
كلهم يستنبطون مسائلهم من القرآن والأحاديث النبوية » وان كانت | 
تتاف مش هذه ال الاسر من لس قلا اق الو 
والمصدر واحدا وطرق الإستنباط سليمة ومشروعة كان مذهب كل | 
| منهم صوابا وصحيحاً » وسيتقبل الله سبحانه كل هذه المذاهب | [ 
| شاء الله » وکل منهم سیکون مأحورا عند الله سبحانه وتعالی ؛ انبم 
اما ذهبوا إلى هذه المذاهب ولد استنبطوا هذه المسائل إلا فى ضوء القرآن | 


7 ۲۲۸ 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| والسنة استدلالاً بآيات الله والأحاديث النبوية وفق الشروط الشرعية ‏ | 
| إلا أن الذي أصاب الحق والصواب فهو يستحق الأحر مرتين ۰ والذي أ 
[ عا و بسب الصواب له الأحر رة فد روي اش قال 
| رسول الل 6ه : «إذا ذا حکم الْحَاكمٌ فاجتهّد : ٠‏ صاب فله ا خران وإذا | 
| کم هد کم احطا نله أ 0 
0 فهذا احدیت يدل دلالة واضحة على أن الذي أحطأ في احتهاده أو 
ستخحراج واستنباط السائل من القرآن وا لسنة وم يصب فهو یستحق 0 
ا وهذا دليل واضح على أنه هذا بسا کن و 
| وكذلك هذه المذاهب الأربعة كلها مقبولة عند الله > أماالسوال بأن ظ 
أيا منها أصاب الحق فلا يدري ذلك إلا الله سبحانه وتعالى » وعا أن | 
| کل من ع أصحاب هذه المذاهب سعى للحق واجتهد للوصول له صح | 
لكل منهم أن يدعي بالصحة والصواب » والله أعلم بالصواب . ظ 
الشبهة الخامسة ۱ 
والخامسة : إنهم یقولون : إنه لما كانت کل هذه الذاهب الأربعة | 
حقا وصوابا ف حصر التقليد في إحدى هذه المذاهب ولم لم يجر أن عا 
| الرا جميع هذه المذاهب في وقت من الأوقات حسب ما شاء وأراد ؟ 


وقد کیٹا عن هذا ساي حيدما ذكرنا اه و 


سه وس 


۲ - 


E اا‎ 


| اتححد هه هواد ه © الآية » وهذا الذي يقال له في مصطلح الفقهاء 


ا س راد سل شا رت اعد ينعي 


سس 


التقليد ا الشرعي وأهميته في الاسلام 


آخر» لم يكن حیتذ تابعاً للدين ولأحكام الشرع : ٠‏ بل فق له الب ۱ 
الاتباع افوی والغرض النفسي > ولأصبح الدين ألعوبة من الألاعيب | 
بختار من أحكامه حسب هواه ما تشتهيه نفسه ويدع منها ما يرغب »| 
وكذلك لو أذن له بذلك في السائل لإحهادية مشلاً لاکل د 0 

واستحله مدعیا أنه على مذهب الإمام الشافعی وبعد سنة ترك هذا 
المذهب وادعی أنه احتار الذهب الحنفي وحرم الضفدع على نفسه ‏ ۱ 
وإذا فعله ذلك لكان كما آخبر الله سبحانه وتعالى 8 يُجِلُونَهُ اس | 
یرون اما 6 . ۱ 

فهو في الحقيقة لم يخ الذاهب الحنفي ولا الشافعي ولا كان ذاك | 
غرضه ‏ وإِعا تبع هواه في كل مرة فيشمله قوله تعالى ا آفرآیت من | 


۱ ايق في الذهب » والتلفيق في المذهب حرام لدى جمهور الحققين 
ه الاية الكرعة . 0 
0 لرحل الذي أذ لهاي اتباع أي مهب شاء لو عسل | 
يله المرية ف تيد »ثلا اسار لا ای د متا ير لد 


ميم 








رکه مت فیا عل دك له آلا ومح رمحت بها ۳ 


ا 
ا 
1 
۱ 
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| شرعیا أو ماذا ؟ وان كان قد ترك المذهب الأول لقول قائل فهذا يعن 
| أنه أحدث مذهياً حامسا ؛ وليس هناك أي دليل للمذهب ا 
0 ما ی أل أو سحت جد اشر لأسا | 
ماشاء و راد لفتح له الباب لاتبا ع او ی و الشهو ت المنهي عنها وا وأصبح | 

ن آلعوبة من الألاعيب ؛ وطذا السر والحكمة ا- یه رغنه الصلی: أ 

عية العظيمة أجمعت الأمة على أن يختار المرأ مذهبا واحدا من هذه | 

اس ورب أن ار مها ملعا لسة ف يه ره ومسو 
| به في السنة الأخرى ویتلاعب بدين الله حسب غرضه وهواه ۱ 
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| (1) الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


(۲) الحاجة إلى تدوین الکقه 


۱۳۲ — 
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۵ - طريقة أبى حنيفة فى تدوين الفقه e‏ 
۷ - ما زالت الجماعة الكبيرة من الأمة الإسلامية تقلد المذهب اخنفی 
۸ - رواج المذهب الحنفى في داخل اهند وخارجها ا 


٩‏ - فسة القاديانية واللامذهبية والمادية 


* - طريقة أبى حنيفة في استنباط المسائل 


٠‏ ١-المناظرة‏ بين العلامة أبي محمد عبد الحق والشيخ محمد السامرودي... 
١ ٩‏ -لناظرة بين عبد الجليل السامرودي والشيخ شبير مد العثماني.... 
۲ -رد الحكمة الرسمي على رسالة السامرودي ا 
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(۱) الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


| كان الإمام أبو حنيفة النعمان أحد الأئمة الأعلام نابغة العصر 0 
| وعبقري الزمان » سيد الفقهاء وتاج ابحتهدين » العام العامل الزاهد 
| الورع التقی الكثير الخشوع والدائم التضرع إلى لى الله الفقيه احدت اعد 
| الصدوق > مناقبه وفضائله أكثر من أن تذكر » فقد أفاض العلماء | 
| والمؤلفون والكبار من المحدثين وعلماء الشافعية والحنفية والالكي ةا 


| والحنابلة ممناقبه وشادوا بذكره وألفوا فيه كتبا كثيرة ومع لفات حاصة © | 


| فقد ألف الشيخ ابن حجر يشمي المكى رحمه الله كتابه «اشیرات 
0 الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله) وألف 


۱ ) الشيخ موفق بن بن أحمد الكي رحمه | الله کتاره ( مناقب | الامام الاعظم‎ ١ 


| والف الشيخ ابن ال لبزار الكردي رحمه الله کتابه ( مناقب الامام 
| الأعظم) ) وألف الحافظ محمد بن يوسف الشانم رحمه الله كتابه 
اعقو همادا ولد > العلامة المسيوطي ر اه کاب تيمض 


س تا يي ELL DD‏ ااا 


لاسام أثمة الأمصار) وألف أبو عبد الله حسين بن على ا | 


٠. 


| ره الله كتابه «اخبار أ ابي حنيفة وأصحابه» وألف الشيخ شبلى 
| التعماني رحمه الله رائد ندو ة العلماء بلكناؤ كتابه ( سيرة لنعمان) 


سا ۳ - 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
ومن آراد التفصیل فلیراجم « الحدائق الحنفية) ص ۸۱ - ۸۳ . ۱ 
ولد بالكوفة مهوی العلم وملتقی العلماء » فقد كانت لکوفة | 


| الفتقه والحديث عن كبار الأساتذة والنابغين في ذلك الوقت » فدرس | 


00 0 ورأى ی الا حفلى أحد ثل ما حقلى به هو ۳ 


بشرى له في الحديث 


عن یف ال فل ر ا ا 


وكذلك روى الشامي عن أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه | 


| بطرية ق آحر عن الشيرازي عن قيس ؛ بن سعد بن عبادة أن البي كد قال : 0 
۰ ولو کان العل معلقا ال لساولة رجال من أبْناء فارس او قال ول 0 


ام 
أ ی شاله م و 


| قوم من أبناء فارس) 


۾ العام 


رف م رر « لو کان لذن مُعَلقا بر لاله رم ین | 





سب ۵ ۷۳ ٩‏ س 
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| وقال العلامة حلال الدين السيوطي رحمه ا 
الأحاديث | الي أخرحها البخاري ومسلم وغيرهما : هو الإمام أبو حنيفة 
ر هه الله ۱ 
ويعلق تلميد له (أي للعلامة السيوطي) على قوله هذا فيقول + ما أ 
| حزم به شیخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث فظاهر 8 
| شك فيه لأنه م ببلغ من من أبناء فارس في العلم مبلغه . 

ظ والشيخ ولي الله الدهلوي رحمه لله كذلك صرح ف رسالة له بأن 


| |المراد بهذا الحديث هو الإمام أبو حنيفة رحمه ال © , 


إن مصداق هذه | 











ريقول العلامة مولف ( غاية الأوطار) : قد عرف يقينا أن ال راد ۱ 
بث ولو کان للم و مان بالثريا لَه رخال من فبارس )) هو 
۱ 31 الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضوان ؛ | لله عليهم أجمعين جمعين 


بو تسیب حفببفة نأ عي 








ا الك لمت بالتحقيق أذ ن أبا حنيفة رحمه الله كان تابعيا» يقول | 

| العلامة ابن حجر اهي فيثمي المكي رحمه الله في کتابه (الخيرات اسان .| 
اه كان من احل لتابعین ٠‏ وي فتاوى الشيخ امام ابن حجر رحمها لله | 
«(إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها ۱ 








001 رس سا شخصية للشيخ اما ولي الله الدهلوي العدد ادي عشر ص ۱۷۷ ؛ طبعة | 


2 العلوم مر د اباد . 





هل 
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| سنة ثمانين فهو من طبقة التابعين وم يشت ذلك لأحد من أئمة لمة الأمصار أ 
| العاصرین له كالأوزاعى بالشام وحماد بن سلمة بالبصرة والشوري | 


۱ بالكوفة ومالك بالمدينة المنورة والليث بن سعد عصر انتهى فهو مدا 
أعيان التابعین» إلى آحره . ۱ 

وقد آقر الكبار من النقاد والمحدثين بأنه كان ثقة عدا صدوقا و آنه 
كذ سا والضبط ؛ وليك طرف ما صرح بویت عض الكبار 


قال اف الإمام يحي ين مين رمه الل ننا زد 


ْ » و ل پا بو ۲ ۰ 1 1 . ١١‏ 
| حنيفة رهه الله فقال : ثقة مأمون ما معت أحدا ضعفه ' . 


وقال : القراعة عندي قراءة رة والفقه فته اي حنيفة ° . 


ييا 


| راي أبي حنيفة) ومن ثم كان يذهب في الفتوى إلى قوله ' . 


| (۱) عمدة القاري شرح ال لبعاري ج ۲ ص55 . 

| ۲ خيرات اسان ص ۳۱ ۱ ۱ 
ام هو يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصر: ي الامام الحافظ » قال أبو | 
زرعة:. كان من الثقات الحفاظ » وقال أبو حاتم : حجة حافظ > وقال النسائی : ثقة نبت 
مرضي » وقال العجلی : بصري ثقة في الحديث كان لا یخدت إلا عن ثقة > وکان الامام ۱ 
امد بن حنبل والإمام علي بن المديي من تلاميذه » وكانا يقرءان الحديث عليه من العصر إلى | 
المغرب وهما واقفان ق غاية الأدب والإحترام > و كان مع فضله وكماله يجالس أبا حنيفة ف | 
حلقات درسه ويسمع منه ویفتخر أنه كان من تلاميذه وقد اتبع الإمام آبا حنيفة في أكثر المسائل . | 





VY — 
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لله إذا نظرت أ 





| إليه عرفت قي وجهه أنه يتقى الله عر وجا“ © . 
وقال : ليس للناس غير أبي حنيفة في مسائل تنوبهم » قال : وكان | 
في أول آمره لم يكن كل ذلك ثم استعجل آمره بعد ذلك وعظم 29 . 
وقال عبد الله بن المبارك ° رحمه الله : كان أحفظ لأحاديث أ 
رسول :وضع من الاسام الكير » وكات بت ناس على | 
تباعه » قال : كنا تختلف إلى مشايخ الحجاز والعراق فلم يكن لب أ 
أعظم بركة ولا أكثر نفعا من خلس الإمام . ظ 
وقال : احتلفت إلى البلاد فلم أعلم بأصول الحلال.والحرام حتى لقيته . 
وقال : جالست الناس فلم ار أحدا أعلم بالفتوى منه . 
وقال : لولا خافة الاة راط ما قدمت عليه أحدا من العلماء 9 . ظ 
وقال : غلب على الناس بالحفظ وا لفقه والعلم والصيانة والديانة | 


EEE‏ لتك تتا اا ااا ا ای ا ل اراس ل ا للم ات کین شدي ا م سک 













| (۱) الوفق قي المناقب جح ١‏ صا ١8١‏ . 
| (۲) الموفق في المناقب بح ۲ صا هع . ۰ 
6 الإمام الحافظ المجمع على حلالته أبو عبد الرحمن بن واضح الحنظلي التميمي كان من | 
كبار ر الأئمة وأحد أعلام الحديث » قال العجلي : ثقة ثبت في الحديث رجل صالح ١‏ | 
وقال أحمد : لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه » كان رجلا صاحب حديث حافظا . ْ 
و كان من تلاميذه ١‏ الم کی بن معين والإسام اد بين سبل + ٠‏ حفظ البحاري في | 
أول أمره كتب عبد ا لله : بن المبارك » وأقر له الكل أنه أمير المؤمنين في الحديث » مات | 
اسنة ۱۸۱ه . ۱ ۱ 


| کلب في مناقب الكردي جح ۱ ص ۱۰۳ :۱۰ 


راد ییحی ورس تست اس یی یرل نس سر مه شا ا 1 ۳ 





ون 
a‏ 


ان ش إذ ستل عن مسألة » وقيل : ما تقول في كذا وکذا؟ قال 
| الامام : أقول کذا وكذاء فقال الأعمش : من أين لك هذا ؟ قال :ا 


۱ | وحدثتنا عن آبي بحلز عن حذيفة عنه کل كذا» وحدئتتا عن آبي | 


| (۲) كلها ف الخيرات اسان ص ۲۹ - ٠.۳١‏ 


التقلید الشرعي وأهميته في الاسلام 

















وشدة الورع © . 

۱ وقال : كان أفقه الناس ما رأيت أفقه منه . 
| وقال : إن احتیج للراي فرأي مالك وسفیان وأبي حنيفة وهو 
أفقههم وأحسنهم وأرقهم فطنة وأغوصهم على الفقه . 
۰ وقال : ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبي حنيفة لأنه كان إماما تقياً | 
| ورعا عالاً فقيهاً كشف العلم كشفاً لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة . 
| وقال الامام الأعمش رحمه الله حينما ستل عن مسألة : إنفا يجس أ 
| حواب هذا اللعمان بن ثابت وأظنه بورك له فى علمه ۳ . ۱ 


وذكر القاري في «مناقب الامام أبى حنيفة) : أنه كان عندا 


| آنت حدثتنا عن أبي صاخ عن آبي هريرة » وعن آبي وائل عن عبد الله 
| » وعن أبى إياس عن أبى مسعود الأنصاري قال رسول الله ع كذاء | 


| الزبير عن حابر کذا وحدثتنا عن يزيد الرقاشى عن آنس عنه | 
۰ عه كذاء قال الأعمش : حسبك » ما حدنتك في مائة يوم حدتین فى | 






۱ (۱) جامع بيان العلم لابن عبد البر . 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 














ساعة » ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث » يا معاشر الفقهاء أت 
| الأطباء وحن الصيادلة » وأنت أيها الرحل أحذت بكلى الطرفين . أي | 
| أندا نحفظ الأحاديث ونعرف صحيحها وضعيفها فحسب » أما | 
| إستخراج واستتباط المسائل منها فهذا العمل لكم ؛ كما أن ائم 
| العقاقير يجمع أنواع العقاقير ويعرف أصلها من فرعها » ولكنه لا يعرف | 
۱ حواصها ومنافعها وطريقة (ستعماها » وهذه الأشياء إنما يعرفها الأطباء. | 
وی مناقب الموفق كان شعبة (شعبة بن الحجاج) ” ' رحمه اله إِذا أ 
| سثل عن أبى حنيفة رحمه الله أطنب ف مدحه » وكان يهدي إليه في | 
| كل عام طرفة . 
0 ولا أخبر الأعمش بوفاة أبي حنيفة رحمه الله قال سرج وقال : 
| «طفئ عن الكوفة نور العلم آما إنهم لا يرون مثله أبد 
| وقال علي ١‏ ن ليق ره أب حيفة وی لور و 


۱ البارك وحماد بن زيد وهشام ووكيع وعباد بن العواء وجعفر بن | 
۱ 0 ظ 










| ميمون» وهو ثقة لا بأس به) ۱ ۱ ۱ 
وقال سفيان الثوري : « كان وا لله شديد الأخذ للعلم ذاباً عن الحارم | 





| دا قال الحا کم : شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث بالبصرة » رأى ی انس بن مالك وعمرو | 
1 دن ) مسلمة الصحابيين » ومع من أربعمائة من التابعين » وهو أول من فتش بالعراق عن ا( 
اه ان ات ف الثقات ٠‏ مات سنا ۰ هر . ۱ 






| بت الحسان ص 54 +59 . 


ا 
E‏ 


| أن يتكلم في هذا الأمر إلا رحل قد حسدناه » ثم يسأل أصحاب آبی | 
| حنيفة ما يقول صاحبكم فيحفظ الحواب ثم يفت . ظ 


| آحرون إذ جاءه مستفت فسأله عن مسألة قال : فقال له يزيد : إذهب إلى 


التقلید الشرعي وأهميته في الإسلام 


















لا یاز إلا عا صح عنه عليه السلام شديد العرفة بالناسخ والمنسوخء | 
| وكان يطلب أحاديث الثقات والأخير من فعل البي 86 )20 . 
ظ وعن محمد بن المنتشر الصنعاني قال : « كنت أختلف إليهما فإذا | 
| جعت لأبي حنيفة قال لي : من أين أقبلت ؟ قلت من عند سفيان ! 





| فيقول: جئت من عند رحل لو كان علقمة والأسود حيين لاحتاجا إليه أ 
| وإذا أتيت سفيان قال : جقت من آیسن ؟ قلت : حت من عند أبى | 


أ الس وس ميس الع ۲ 
| حنيفة ! قال : حئت من عند أفقه الأرض) ٩۱‏ . 


وكان الثوري إذا سئل عن مسألة دقيقة يقول : ما كان أحد يحسن | 


وقال يزيد بن هارون : كتبت عن ألف شيخ حملت عنهم العلم فما 
رأيت والله فيهم أشد ورعا من أبى حنيفة ولا أحفظ للسانه ۲۵ . 


وأنبأ محمد بن سعد أن سمعت من حضر يزيد بن هارون و عنده حى 


| بن معين وعلي بن الديي واهد بن حبل وزهير بن حرب وجماعة | 





| (۱) مناقب الكردي جح ۲ صا ۱۰ . 
| (۷۲) مناقب الکردي ج ۲ ص ۱۱ . 
| (۳) مناقب الوفق جح ۲ صا و . 


| (4) مناقب الموفق جح ۱ ص 4۵ . 


44 - 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
[ هل العلم » قال فقال له ابن المديئ : أليس أهل هل العلم والحديث عندك ؟| 
yy‏ أبي حنيفة وآنتم صيادلة » كذا فى مناقب الموفق 
سئل يزيد بن هارون : متى يحل للرحل أن يفي ؟ فقال : إذا كان متل | 
| أبي حنيفة » فقيل له : عحيب أنت ؟ فقال : نعم إنه أحدر من هذا الذي 
| أقول به ! ما رأيت أحداً أعلم وأفقه وأشد تورعاً مه » رأيده يوماً واقفاً فى 
| الشمس أمام بيت رحل » فقلت له : لو كنت ف الظل ! ققال لى : على أهل أ 
| هذا الببت بعض الديون فأكره أن أحلس في ظل هذا یت ! قال يزيد بد أ 
۱ هارون بعد ما روى هذا : وأي ورع آکبر من هذا ؟ » كذا في مناقب الموفق 
| وانه قد وقع على وکیع بن الحراح یوما حديث فيه غموض فوقف 
| وتنفس الصعداء وقال : لا تنفع الندامة أين الشيخ فیفرج عنا » كذا ف | 
مناقب الكردري . + ۱ 
0 وقال (وكيع بن الحراح) : ما لقيت أحدا آفقه مسن أبي حنيفة ولا | 
| رأيت آحدا یصلی أ أحسن من أبي حنيفة ‏ . 
۱ وقال الامام آبو یو سف ا الإمام آبو حنيفة) أبصر | 
| بالحديث الصحیح مين » وقال : ما رأيت آحدا اعلم بتفسیر الحديت أ 
من أي یه ره لق في داد داي لكان ر ا 
| كمه فيدفعها إلينا » كذا في مناقب الموفق . ظ 


)١( |‏ الحدائق الحنفية ص ۷۸ . 





~E - 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 









| أنه لا يتقدمك أحد في العرفة والفقه ! فقال : ما معرفي عند معرفة آبي | 
أحيفة إلا کر صخر عند تھ رات« كذ ل اقب الوق 

أ وقال الشافعى رحمه الله : قبل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال :| 
اعم رات رحلاً لو كلمك فق هله لساري أن لها نما قم مه 
أذكره السيوطي في ( تبييض الصحيفة) ۱ 
وقال الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ما 





وعن عصام بن يوسف قال : قلت لأبي يوسف : 













أرأيت آحدا أفقه منه . 
۱ وقال : «من م ينظر ف کتب أبي حنيفة م يتبحر في الفقه), کذا | 
في أخبار أبي حنيفة للصميري . 
۱ وقال حرملة بن يحيى عن الشافعي رحمه الله أنه قال : الناس عيال | 
| على هولاء الخمسة » من أر راد أن یتبحر في الفقه فهو عیال على أبي | 
| حنيفة وكان أبو حنيفة من وفق له الفقه » ومن أراد اد أن يتبحر في الشعر | 
أفهو عيال على زهير بن سلمى » ومن أرا اراد أن يتبحر في المغازي فهو | 
|عيال على محمد بن إسحاق » ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال أ 
| علی الكسائي » ومن أراد أن تبحر في في التفسير فهو عيال على مقاتل بن | 
| سلیمان » هکذا نقله الخطيب ف تاريخه . ۱ 













9 
اص 


وقال الا مام أحمد بن حتبل رحمه الله : إنه - أي الإمام أبو حليفة - ۱ 






۷۳۳ 


سس ۳۴ ع ب 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


من أهل الورع والزهد وإيثار الآخخرة محل لا يدركه أحد ۱ 

وقال مسعر بن كدام : من حعل أبا حنيفة فيما بينه وبين الله ا 
| وسيلة وقلد مذهبه آرجو من الله سبحانه أن لا يكون عنده موف | 
| وهيبة » ثم أنشد هذه الأبيات : 

حسبي من الخيرات ما أعددته :: يوم القيامة في رضى الرمن 

دين النيي محمد خير الورى :: ثم اعتقادي مذهب النعمان 


كذا في «الحدائق الحنفية ص ۷۹) . 


۱ وقد ذكر أنه مر مسعر بن كدام مرة بأبي حنيفة وأصحابه فوحدهم | 


| والعباد واختهدین » هؤلاء يجتهدون في إحياء سنة محمد كل | 
ويجتهدون في إحرا ج الجهال من جهلهم إخ. 

وقال الأوزاعي لابن المبارك : من هذا البتدع الذي حرج بالكوفة | 
| يكنى آبا حنيفة فأراء مسائل عويصة من مسائله فلما رآها منسوبة أ 
للنعمان بن ثابت قال من هذا ؟ قال : قلت : شيخ لقیته بالعراق قال :| 
| هذا بيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه » قلت : هذا أبو حنيفة الذي | 
اھت عنه ء شم لما تمع باي حيفة كة جارد ی تلك الس لمسائل أ 
| فكشفها أبو حنيفة له بأكثر ما کتبها ابن المبارك عنه فلما افترقا قال | 


)١( ۱‏ اخيرات الحسان ص .”7 . 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


| الأوزاعي لابن المبارك : غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله واستغفر أ 
| الله تعالى لقد كنت فى غلط ظاهر إلزم الرحل فإنه بخلاف ما بلغي عنه . 


ار 


وقال مكي بن إبراهيم : كان ابو حنيفة اعلم أهل زمانه . 
| وقال جعفر بن الربيع : أقمت على أبي حنيفة هس سنين فما | 
رأيت أطول صمتا منه فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي وسمعت | 
له دويا وجهارة في الكلام » كذا في وفيات الأعيان لابن حلكان . ظ 
وذكر الخطيب في تاريخه أن أبا حنيفة رأى في المنام كأنه بش قبر 
| الرسول يه فبعث من سأل ابن سيرين فقال ابن سيرين : صاحب 
| هذه الرؤيا يثور علما لم يسبقه إليه أحد . 
ظ 'بنى شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي مستوفی | 
| ملكة سلطان ملك شاه السلحوقي على قبر الإمام آبي حنيفة مشهدا | 
اوقبة » وبنى عنده مدرسة كبيرة للحنفية » ولا فرغ من عمارة ذلك | 
| ركب إليها في جماعة من الأعيان ليشاهدوها فبینما هم كذلك إذ دحل أ 
| عليهم الشريف أبو حعفر مسعود العروف بالبياضي الشاعر وأنشد :- 


أمم تر أن العلم كان مبددا :: فجمعه هذا المغيب في اللحد 





- 
e 


كذلك كانت هذه الأرض ميتة .. فأنشرها فعل العميد إلى سعد 





كذا في وفيات الأعيان لابن حلكان ج ه . 





Eg‏ سا 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
| والحفاظ » واعترف کل هؤلاء أنه كان حافظا وفقيها نبيلاً وعالاً تقياء | 


| وما يزيد عظمته وجلالته بين معاصريه من الفقهاء والمحدثين أنه استفاد 
| منه كثير من الحفاظ واحدئین : فقد كان البخاري ومسلم وغيرهما من 
| تلامیذ تلامیذه » وما أحسن قول الشاعر الأردوي ما معناه : ۱ 
| «لقد عظم ونبل تلاميذ تلاميذ الإمام آبي حنيفة مغل البحاري أ 
۱ ی وساي والتزمذي وأحمد) . 
ظ تقول لمن ينكر هذه الشهادات والتصريحمات ول تج بها بل أ 


۱ يدعي زورا | وجهلاً أن الا مام أبا حنيفة ما كان يحفظ من الأحاديث إلا 


| أربعة عشر أو سبعة عشر حدیثا ؟ 

۱ (۳) الحاجة إلى تدوين الفقه 
| ۸ يزل الصحابة وحاصة الفقهاء والعلماء والحتهدون منهم يعلمون أ 

| الناس في جميع آنحاء العام الاسلامي ؛ ويهدونهم إلى الصراط الستقیم » 

| ؤينهونهم عن النکر ويرشدونهم إلى سواء السبیل ويحلون لهم ما تعرض 

0 علیهم من الشکلات في آمور دینهم ودنياهم » ولم تكن العلوم والأحكام | 
الإسلامية مدونة مطبوعة آنذاك » ولا توق أبو الطفیل صاحب رسول 

| الله وهو آحر الصحابة عهدا في سنة مائة وعشر من اهجرة فكّر آنباعه 
وتلاميذه في نشر الأحكام الإسلامية الفقهية وفكروا وفکروا حتی بدأوا | 





کاس 





التقليد الشرعي وأهميته لي الإسلام 
۱ هذا العمل » وق ذلك الوقت كانت الدينة النورة ومكة الکرمة و الکوفة ۱ 
اوالبصرة و دمشق ومصر والیمن من الدن الى كانت تحتل مكانة الصدارة | 
| تصدر منها الفتاوى والتوجیهات الأخخرى للناس » وكان بها كبار علماء 















| وفقهاء التابعين ونوابغهم > وكانت الكوفة تمتاز من بين هذه المدن عیزات | 







| کان یو حد فيها كثير من تلاميذ عبد الله بن مسعود وأبي هريرة في ذلك | 
الوقت فکانت الكوفة في ذلك الوقت قد آصبحت مهوی العلم وملتقی | 
العلماء ومأوى العلم والدین » و کان الامام أبو حنيفة لم يزل يجالس الامام ۱ 


جب بج بج ات دون نات دسر ی زاو نس 














الوقادة أنه قد ساءت أحلاق الناس وضعف إعانهم فاصبحوا یضعون ۱ 
الأحاديث وینسبونها إلى رسول الم ورأى أن العلماء لا يزالون | 
| نقرضون ولا يخلفهم أحد فيندرس العلم والفقه » ورأى أنه لو لم تدون | 
۱ العلوم الاسلامية لضاعت ‏ فقام بهذا العمل وقرر لذلك جخنة من العلماء . 0 









ta 0 


طومة 3 باي حنبقة كبي دون EEF}‏ 






| وقد احتار الامام أبو حنيفة هذا العمل أربعين تلمیذا له من الأذكياء | 
۱ والنوابغ» وشكل منهم هيئة إستشارية لاحاز هذا العمل وأسماؤهم كما يلي : ۱ 
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الا مام زفر س اهديل 
الامام مالك بن المغول 
الإمام داؤد الطائى 


الإمام نضر بن عبد الكريم 


الإمام عمرو بن ميمون 
الإمام حبان بن علي 
الإمام أبو عصمة 

الإمام زهير بن معاوية 
الإمام قاسم بن معين 
الإمام. ماد بن أبي حنيفة 
الإمام هياج بن بسطام 
الإمام شريك بن عبد | لله 
الإمام عافية بن يزيد 
الإمام عبد الله بن المبارك 


الإمام أبو يوسف 


٩ ۸ —‏ ت 





الإإمام هشیم بن بشير السلمی 


المتوفى سنة ۱۵۸ه 
المتوفى سنة ۵٩‏ ١ه‏ 
المتوفى سنة ١ه‏ 
التوفی سنة ٦۸‏ ١ه‏ 
المتوفى سنة 55١اه‏ 
التوفی سنة ۱۷۱« 
التوفی سنة ۱۷۲ه 





. التوفی سنة ۱۷۳ هر 


التوفی سنة ۱۱۷۳ه 
التوفی سنة ۱۷۵ه_ 
التوفی سنة ١ه‏ 
امتوفی سنة ۵۱۷۷ 
المتوفى سنة ۱۷۸ هب 
المتوفى سنة ۵۱۸۰ 
التوفی سنة ۵۱۸۱ 
التوفی سنة ۱۸۲ه 
التوفی سنة ۱۸۲ه 


التوفی سنة ۱۸۰۳۲ هر 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 






)١3(‏ الامام أبو سعيد يحيى بن زكريا المتوفى سنة ۱۸6ه 












(۲۰) الامام فضیل بن عیاض التوفی سنة ۱۸۷ه 
(۲۱) الامام أسد بن عمرو التوفی سنة ١ه‏ 
(۲۲) الامام محمد بن الحسن لمتوفى سنة ۱۸۹ 
(۲۲) الامام علي بن السهر التوفی سنة ۱۸۹ه- 
(۲۶) الامام یوسف بن خالد لتوفی سنة ۱۸۹ه 
(ه )۲‏ الامام عبد الله بن إدريس التوفی سنة ۱۹۲ه 
(57؟) الإمام فضل بن موسى المتوفى سنة ۹۲١ه‏ 
(۲۷) الامام على بن طبيان ٠‏ المتوفى سنة ۹۲١ه‏ 
(۲۸) الامام حفص بن غیاث ۱ لتوفی سنة 6 ۱۹ه 
(۲۹) الامام وكيع بن اراح 207 التوفی سنة ۱۹۷ه-. 
(۳۰) الامام هشام بن یوسف المتوفى سنة ۱۹۷ه 






(۳۱) الامام يحيى بن سعید القطان التوفی سنة ۱۹۸ه- 





(۳۳) الامام أبو حفص بن عبد الرهن التوفی سنة ۱۹۹ه- 
(۲4) الامام آبو مطیع البلححي التوفی سنة ۱۹۹ 
(۳۵) الامام حالد بن سلیمان التوفی سنة ۱۹۹ ه- 


التوفی سنة ۲۰۳ ه 













الا مام عبد اخمید 


التقليد الشرعي وأهميته ف الإسلام 





(۲۷) الإمام حسن بن زياد المتوفى سنة 4 ١ه‏ 
(۳۸) الإمام أبو عاصم النبيل التوفی سنة ١ه‏ 
(۳۹) الامام مكي بن إبراهيم التوفی سنة ۲۱۵ هر 
(5) الإمام حماد بن ذليل المتوفى سنة 5١١5اها  .‏ 
| فكل هؤلاء كانوا يتمتعون بالفقه والبصيرة والمعرفة » وكانوا يحتلون | 
۱ مکانة الاحتهاد » وفوق ذلك أنه قد احتبرت بحنة عاملة لبضع عشر من أ 
| کبار تلاميذه الذین کانوا يحتلون منزلة عالية ف الفقه والحديت | 
۱ والاجتهاد كان من آهم اعضائها : الامام آبو یوسف والامام زفر وداؤد أ 
۱ يوسف بن خالد ويحيى بن زکریا الزائدة والامام محمد والامام عبد الله | 





















| ابن المبارك والامام أبو حنيفة نفسه رحمهم الله . . ۱ 
۱ يعبر احدث الشهير و کیع بن الجراح عن رأيه في هذه اللجنة العاملة أ 
لتدوين الفقه فيقول : كيف عکن أن يسري النطا والنسیان ‏ هذا 
| العمل الذي قام به الإمام آبو حنيفة رحمه الله مع أنه كان يرافقه في | 
فك لكر ونان من خفن مرس لمن رد و أ 
۱ الزهاد والأتقياء كالإمام أبي يوسف وحفص بن غياث وحبان ومندل | 
| والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعوه رضي الله عنه | 
0 وداؤد بن نظير الطائي وفضيل بن عياض » فمن كان رفقاؤه أمفال | 
هؤلاء البارعين والهرة في فنونهم لا عكن أن تزل قدمه عن طریق الق . | 


الى جه و سد 





وهی أنه كان یستتبط أولاً من القرآن فان لم يجد في القرآن فبالسنة أ 
| النبوية فان لم يجد فيها فبآثار الصحابة رضي الله عنهم نم بالقیاس »| 
وكان له رحمه الله نظر اقب ف القرآن والأحاديث النبوية كما كانت | 
| له معرفة ا للضعاف منها والصحاح والمشهورة وأحبار الآحاد ع 

| وكان ينظر حاصة إلى ما كان عليه آخر أمر رسول الله ب ثم إنه 
| كان ينظر إلى حزئيات ذلك الأمر الذي كان يهمه » ولو لم توحد هذه أ 
ریت ف ذلك مان کا قد لزم على نفس أنه کان ل بط 
في ام إلا | ذا عقد له بحلسا وتکلم : فيه كل من كان يحمل في هذا الفن 
| علما ومعرفة دقيقة من تلاميذه وأساتدة ومهرة ذلك الفن في ذلك | 
| الوقت » وكان کل واحد في ذلك اجلس يتكلم برأيه في غاية من | 
| الحرية و الاستقلال ف ضوء القرآن والأحاديث النبوية وآثار الصحابة | 


| ورعا كان بعض تلاميذه يخالف الإمام أبا حنيفة في رأيه » حتی أن 
بعضهم يقول لأبی حنيفة أميرهم و أستاذهم : إنك أيها الأستاذ قد أ 
احطات في هذا الدليل » حتی كان بعض الناس يقول لأبي حنيفة : ۸ 
لا قنع هولاء من هذه ار ؟ فيقول ١‏ إني بشسي قد أعطيتهم هذه | 


التفلید الشرعي و هميته ف ال سلام 






طريقة آبي حنيفة کي استنباط المسائل 


كان الامام أبو حنيفة رحمه الله قد عين طريقة لاستتباط السائل ‏ | 















والإجماع والقياس ويأتي لا يقدمه ويقوله من نظرية دلائل وحججاء | 







س ابه ٩‏ لم 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


۱ الحرية وعودتهم على ذلك حتى لا يتأثروا بأحد ويمكن لمم أن يتحرروا أ 
في آقواهم ونظرياتهم ویستقلوا بها وینقدوا آقوال غيرهم قي غاية من | 
| الحرية حتی یتضح الأمر (تضاحا كاملا » وكان کل عضو من أعضاء 
۱ احلس يظهر رأيه » فإن اتفقت آراؤهم في مسألة دونت تلك المسألة › | 
إن لم تتفق يجري البحث ویستمر » وقد كان في بعض الأحيان عضي | 
| هذا البحث إلى أن تنقضي أيام وأسابيع حتى إذا اتفقوا على قول من | 
| الأقوال دون ذلك الإجماع » وان م يتفقوا في في ذلك على قول من 
| الأقوال فيعقد له حتماعا خاصاً وأبو حنيفة يرأس ذلك الإحتماع | 
| ويلقي كلماته في تلك المسألة وكل تلاميذه يستمعون لأقواله فان | 
| وافقوه على قوله جمع ذلك » وان لم يوافقوه بل أصر كل منهم على | 
۱ رایه بخلاف :ما ذهب ! ليه الا حر نقلت جميع هذه الاراء . ۱ 
هكذا استطاع الامام آبو حنيفة رحمه الله أن يجمع الأحكاء 
الإسلامية في مده ترید على اثنتين وعشرين سنة واشتهرت هذه الكتب ظ ۱ 
| بکتب أبي حنيفة » وكانت هذه الكتب واحموعات تشتمل على ثلاث أ 
| وثانين ألف من المسائل والبنود » ونان وثلاثين ألف مسألة من هذه | 
المسائل كانت تتعلق بالعبادات » وس وأربعون ألف مسألة منها أ 
| تتعلق بالعاملات و العقو بات 7 ۱ 
3 كذا في « آنرار الباري شرح البخاري) للشيخ العلامة هد رضا البحنوري - سرب من الأردرية . 


تست ق س 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 





| وقد استفاد بهذه احموعات والكتب علماء ذلك الزمان والولاة من | 
| ختلف الولايات » و حظیت بالقبول في احاکم الرسمية كذلك » فكانت 

| تصدر جميع الأحكام من المحاكم الرسمية في ضوء هذه المجموعات . | 
۱ يقول يحيى بن آدم : قضى به الخلفاء والأئمة والحكام واستقر عليه أ 




















| الأمر» كذا في مناقب الموفق جح ۲ ص ۱ 
۱ ویقول مخمد بن إسحاق الندیم ‏ « الفهرست» : والعلم برا وحرا| 
وشرقا وغربا» بعدا وقربا تدوینه (أي الامام أبي حنيفة) رضي الله عنه. 
| وقال بعض الأئمة : لم يظهر لأحد من آلمة الاسلام الشهورین مثل 
ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ول يتتفع العلماء وجميع 
۱ لتاس مغل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المتشابهة والمسائل | 
| المستنبطة والنوازل والقضاء والأحكام » کذا في الخيرات الحسان ٠.‏ 
|| مازالت الجماعة الكبيرة من الأمة الإسلامية 
تقلد المذهب الحنقي 
۱ وإذا استعرضنا التاريخ وتأملنا فيه وجدنا أن الجماعة الكبيرة من | 
| الأمة الإسلامية م تزل تعبد الله سبحانه وتعالى على مذهب الامام آبي أ 
| حنيفة حيث صرح بذلك الكبار من شم خبرة بالتاريخ . ظ 
يقول الحافظ المحدث ابن الأثير الحزري الشافعي رحمه الله في مقدمة | 


| جامع الأصول : لو لم يكن لله سر حفي لما كان شطر هذه الأمة من | 


e — 


التقليد الشرعي وأهميته في الاسلام 


| أقدم عهد إلى يومنا هذا يعبدون الله سبحانه على مذهب الإمام الجليل | 


0 ال 


كر احدث ملا على | لقاري رهه الله في «مرقاة المفاتيح شرح | 


| مشكاة ۱ رياحلا غ فأتباعه ع أكثر من أباع ج امه من 
| ورد آنهم ثلثا أهل بت رال أبضاً تيء ثلنى المؤمنين) ١‏ ۱ 
وقد بشر الإمام أبو حنيفة وأتباعه بأن | لله سبحانه وتعالى ا 
| له ومن يتبع طريقته حینما زار بيت الله وأناب إليه حيث كتب العلامة | 
| الكردري فى كتابه «مناقب الإمام الأعظم) : واستدخله الكعبة فقام | 
| علی رحله وقرأ نصف السبع الثاني ثم قام على رحله | الأسرى ر 
| الصف الثاني وقال يا رب ما عرقتك حق المعرفة وما عبدتك حق أ 
ال فهب لي نقصان الخدمة بكمال المعرفة فنودي من زاوية البيت أ 
۰ « عرفت فأحسنت د العرفة ریت ف حلص الخدمة غفرنا لك ولن | 
| كان على مذهيك ! لى قیام الساعة) ' 0 
۱ والله أعلم » وهو المستعان وعليه سبحانه التكلان » نسأله تعالى أن | 


| یوفقنا جیعا لرضوانه 


ار مرقأة المفاتيح ج ١‏ صا ۷ ۲ . 


۱ > 
| (۲) الكردري جح ۱ ص ده . 





0 


تس 


i 


التقليد الشرعي وأهميته ٤‏ الإسلام 


((۳) رواج المذجب العنقي في داخل الهند وخارجها ‏ 
وجملة القول أن المذهب الحنفي .قد حظى بالقبول ونال رواجا عام 


في جميع الأوساط » وما زال العدد الكثير من هذه الأمة الاسلامية من أ 
| العام الإسلامي يتخذونه مذهبا هم و يعبدون الله سبحانه وتعالى عليه ع أ 
ظ وقي ال لهند كذلك منذ دخلها الاسلام وفتحها المجاهدون والغزاة | 
|المسلمون إتخذ معظم سكاد . هذه البلاد ١‏ المدهب اخنفي لا فرق بي ذلك 
بين ال مراء والحكام والعامة والخخاصة 


۱ بكراحي في مقالة له بالأردية ما معناه :.إنك إذا نظرت في تاريخ افند 
۱ 0 احوال فاتحيها وغزاتها من محمود الغزنوي إلى 0 زيب | 
للب لمشي منم للق للك بي ةس اا 


و اخاصة منهم . 
وكتب محمد القاسم صاحب ١‏ تاريخ فرشتة) عن كشمير فقال : 


رعایای أن ملك كلهم م اجمعين حنهم مذهب اند » أي أن جميع سكان | 
0 هده البلاد من كشمير یقلدو ن مدهب الحنفى 27 ظ 





| (۱) تاريخ فرشتة ص ۳۳۷ . 


س مج مم ٩‏ 


التقلید الشرعي وأهميته في الإسلام 









كان سکان ۱ 





۱ وقال مرزا حیدر صاحب کتاب « تاريخ رشيدي ) : 
| بلاد كشمير أتباع أبى حنيفة رحمه الله . 
| وذكر الشيخ احدث عبد الحق الدهلوي في « تحصيل التعرف فى 
| الفقه والتصوف » : واهل الروم وماوراء افند حنفيون . 
۱ وقال الشيخ ولي الله الدهلوي : كنا يوما تتحادث عن الحديث نو 
كان الدين عند الثریا لاله رحال أو رحل من هولاء يعي أهل فارس أ 
وی رواية : لناله رحال من هؤلاء » فقلت إن الامام آبا حنيفة يدل ف | 
| حکم هذا الحديث لأن الله سبحانه وتعالى وفقه لعلم الفقه ونشر به 
| علوم هذا الفن الذي | استفاد ولا يزال تستفيد منه الدماعة الكبيرة ه من 
۱ هذه الأمة » وخاصة في القرون السابقة فقد كان هذا اللذهب هو 
| المذهب ۱ الوحيد بلمیع الناس كانت الملوك والولاة والقضاة والمعلمون | 
| والعامة من الناس كلهم كانوا حنفيين © . 
و کتب في ( التفهیمات الإلهية) : وجمهور اللوك وعامة البلدان ۱ 


. 1 ۱ ۳ 1 7 ۲ 
| متمذهبون ممذهب أبى حنيفة رحمه الله تعال ° . 


















۱ ومن سعادة اهند أنها لم تزل مأوى ومسكنا للأولياء و مشايخ | 
۱ لسلوك والعرفة كما آنها سعدت بأن دخلها اللوك والفاتحون والغزاة أ 





ار کلمات طيبات مكتوب شيخ ولي | لله الدهلوي اخادي عشر . 
| (۲) التفهیمات الإغية ج ١‏ صا ۲۱۲ 


س چ 4 س 








التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


السلمون على مر لیم »وان إذا تأملنا تاريخ | ند رأينا أنها ل تفل أ 
| یرما من الأيام من هولاء الأولياء والمشايخ وحاصة في عهد املك محمود أ 
| الغزنوي وی عهد الغوريين » ففي عهد مود الغزنوي نرى أنه لما أ 
| فقدت | هند وليا من آولیائها الشیخ حسین الرحانی رحمه الله سعدت | 
| بقدوم الشيخ علي اهجويري العام العامل الكبير الشهیر صاحب کتاب أ 
« کشف المحجوب) ف أمور التصوف » ول عهد الغوريين ۸ تزل دا 


من الدعوة إلى الله وحده ونشر سیم ال الإإسلامية الصحيحة والعقيلة | 


| الإسلامية النقية البيضاء والوعى الإسلامي الصحيح والفكر الرزين فآمن | 
| على أيديهم كثير من سكان هذه البلاد دحلوا في الإسلام أفواجاً لم | 
۱ حلطت قلوبهم بشاشة الاعان و شوا رو ائحة العطرة الزكية فتنورت ۱ 
| أرض لهند بنور الاسلام وضاءت بضياء الإيمان ورأى الناس هناك نماذج ظ 


العدد الكبير الذي نراه اليوم للمسلمين في الهند وباكستان وبنغلاديش | 
مئات الآلاف لم يكن إلا نمرة لتلك الحهود واحاولات الى بذها هؤلاء أ 


۱ ۵ ± ای ها ۳ 5 9 “î‏ ۱ 
| الاولیاء والمشايخ في خصو رهم ومعضم هؤلاء المشايخ واتباعهم كانوا | 





التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
ولا أنكر أن الهند مرت في تاريخها بالعصور الظلمة الي أوشك أن | 
| تخبو فيها شعلة الإبمان من قلوب الناس وتحرم من ثمرات تلك الجهود أ 
۱ الى بذها أولياؤها ومشايخها في مختلف العصور » فقد مرت المحند بالعهد | 
الأكبري المظلم الذي استطاع دفعه الشيخ حدد الألف الثاني و الشیخ ۱ 
| احدث عبد الق الدهلوي وردا على هذه الفتنة الكبيرة عا منحهم الهأ 
| به من علم وحكمة فجزاهم الله عنا وعن سائر المسلمين . 
و کذلك مرت افند بعهد الإنجليز الغاشمين واستعمارها | 
وياضطرابات سنة 5ه الي أضعفت قوی السلمين وأنهكته, | 
| وقضت على سلطتهم وحكومتهم في هذه البلاد من افند » وم تكف | 
| على ذلك بل سفكت دماؤهم في كل ناحية من نواحي البلاد ولعبواا 
| بها لعب افنود بالألوان في أعيادهم الخاصة . ۳ 























فتنة القاديانية واللامذجبية والمادية 
۱ وعلاوة على ذلك نشأت ف اند أنواع من الفتن ي صورة مذاهب | 
0 دينية مختلفة من اللامذهبية وامادية والقاديانية ومنكري السنة » وكذلك ۱ 
۱ رفع أهل البد ع واخرافات رژوسهم وشر كل هذه الفرق عن ساق | 
| حدها في ترويح مذاهبها ومعتقداتها الباطلة المرخرفة » حتی کادت ۱ 


۳ 
یر 


| تمس الاسلام أن تغرب » فقد أحاطت به أنواع من هذه للشکلات | 


سب مق ۷ 





E 
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أولكن اله سبحائه وت كان يريد رآ ققد وق عد الصا 
الا مام الرباني الشيخ احدث رشيد أحمد الغنغوهي و العبد الصاح حجة | 
| الاسلام الامام الشيخ محمد قاسم النانوتوي إلى قمع هذه الخرافات | 
| والضلالات » فأسسا دارا للعلوم قي قرية ديوبند إستطاعا بها نشرا 
ظ إحياء العلوم الإسلامية ونفخ روح الإسلام في المسلمين وبث الفكر | 
| الصحيح والوعي الإسلامي في النشء الحديد » ورأى العالم كله أن هذه أ 
الدار إستفاد بها كثير من الناس وتخرج منها الكبار من العلماء والعظام أ 
من المشايخ إنتشروا في كل بقعة من بقاع اند وحارحها » يبلغون فيها | 
التعاليم الإسلامية الصحيحة وينفحون قي المسلمين روح الإسلام | 
وينقذونهم من البدع والخرافات وآوهام الناس. ويقيمونهم على الطريق | 
الصحيح السوي » وكل هؤلاء العلماء الذين تخرحوا من هذه الدار | 
ومثيلاتها أفادوا الأمة الإسلامية بعلومهم وفيوضهم » وكلهم كانوا أ 
مقلدین و كذلك كان أتباعهم مقلدین و کانوا كلهم أحناف . ۱ 

ولكن من سوء المنظ أن هذه الأمة مازالت تبتلى بأنواع من الفعن | 
كما ابتليت قي آواعر القرن الشالث عشر بفتنة انکار التقلید ۳ 
| (۱) الفتنة معناها أن هذه الطائفة قد آثارت نزاعا عاما في جميع أنماء اهند للأمور التافهة | 
۱ ليس لهم حلاف إلا في مسألة رفع اليدين وف التأمين بالجهر » وهذان ليسا بأمرين | 


عظیمین في الشرع كالفرائض والواحبات » بل آنهما مستحبان » ولكنهم جعلوا هذه | 
الأشياء أهم الأشياء في الدين » وبذلوا كل وسع لهم وجهد في تنظيم فرقة بجديدة ۱ 
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والتحرر ی العمل والإحتهاد والإستنباط » ولولا بعض عبادا 
| الصا ین الذين ردوا على هذه الفتنة لفتنة وقاوموها لكان الأمر غير ما نرى. 
. وقد تأثرت بهذه الفتتة بعض البقا ع لولاية غحرات بافند فولد في 
| قرية سامرود الشيخ محمد السامرودي وبدأ ينشر تعالیم هذه الطائفة ف أ 
إنكار التقليد » وجعل یسب العلماء الحنفيين ويطعن في آئمتهم ويدعي | 
| دعاوي كبيرة ويهددهم بأنواع من التهديدات ويتهمهم عا ليس فيهم . ظ 
۱ المناظرة بين العلامة آبي محمد عبد الحق 
والشیخ محمد السامرودي 

| ولا جاوز الشيخ .محمد السامرودي الحد في تهدیدانه واتهاماته 
ودعاويه الباطلة » وعيل صبر العلماء اخنفیین قرروا عقد احتماع في 
أمدينة دايهيل بعديرية بلسار بولاية غجرات ف لغند في اليوم السابع مد 
| جمادى الأولى سنة .١ه‏ واحتماع أخمر بقرية الشيخ على عیدا 
| روس قدس الله سره العزيز في صحن المسجد في اليوم الشامن من | 


| جمادى الأولى سنة ۱۳۰۳۲ه وقد طبع كل ما جرى في هذين | 





| - تسمى ب «أهل الحديث » على هذا الأساس فیعقدون الإجتماعات » والمؤتمرات في مختلف | 
۱ الان الک من افند » لا يهمهم فيها إلا أن يحرضوا الناس على : آمين جهر! ورفع اليدين 
| مع أن لأمة الیرم ف اشد الحاحة إلى غيرها من الأمور المهمة من رفع مستوا ها العلمي | 
ْ والسياسي والإقتصادي ومكافحة أنواع ع الكفر و الاخاد والمذاهب اشدامة » وخاصة في هذه ۱ 
ا الأرضاع الي مر بها افند وم 
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الاحتماعين ٠‏ طبع الشيخ محمد إبراهيم قائد الشرطة الذي كان موظفاً أ 


في الحكومة وكان هو الذي قام .عسئولية الراقبة والرعاية لههمذا من قبل 


۳۹ مة » وكان الشيخ السامرودي قبل تعيين الإحتماع للمناقشة 


والمناظرة كان يدعي بدعاوي كبيرة ويهدد السلمین بأنواع من 


| التحديات » وكان من قوله لهم : لا يوجد هناك أحد يستطيع أن | 
| يقاومئ ويجيب على الأسئلة الى ألقيها » ومازال يتحداهم عشل هذه 


عقد اجتماع لذلك » فلما تقر ر لذلك عقد الاجتماء للمناظ ‏ جه | 
3 تفر ر 7 € ۱ 


۱ هذا الشيخ السامرودي يحتال للفرار من مواحهة هذا الاحتماع بأنواع ظ 


من الحيل ویعتذر بأنواع من الاعذار للتهرب منه . 
" ولکن مسلمي تلك القرية ما تركوا له الفرصة للفرار » بل قبضوا | 


أعله بالقوة وأحلسوه على منصة الاجتساع ؛ وفك أنه م سم ۱ 
| الاحتماع للمداظرة وتهیاً کل شيء فک فکتب الشیخ محمد بن ابر اهیم 5 قائد | 
| الشرطة إلى الشیخ السامرودي ودعاه إلى المشاركة في هذا ۳ 
| وقال له : تعال وقدم كل ما في يديك حتى يتضح لنا الأمر » وإنك اذا 
| غلبت على هذا الأمر نقبل دينك ورأيك وإلا عليك أن تتوب من ذلك | 
| وتقبل المذهب الحنشي » فلما وصلت هذه الرسالة إلى الشيخ أ 
۱ السامرودي دهش وطار قلبه و حعل يعتذر إليه بأنه ليست عندي فرصة 





س ٩ب" ٩‏ س 
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أويقول : عندي بعض الأشغال المهمة على أن أتممها » وهكذا تأر عن ا 
۱ حضور احتماع الناظرة ثلاثة أيام » فذهب کا وحاؤوا به| 
١‏ فلما حصل الرحل عندهم في قرية دابهيل :ذا نظموا احتماع الناظرة أ 
ري للحت من الساعة سید إل اد عة وقد سر ی 
۱ المناظرة حشد ك کسیر من تلف شریواندن اشاورة من سورت | 
| وراندير و ورياؤو نوساري وغيرها من المدن ؛ تم حرى بينه وبين 
۱ العلامة ابي محمد عبد الحق بعض المخحادئات والمناقشات والى قد أخطأ ۱ 
في كثير منها الشیخ السامرودي و کان الشیخ عبد الحق يخاطبه ویقول 
له : تأمل في جوابك أيها الشیخ السامرودي لان هذه امحادثات ستقدم | 
| أمام كل من يحمل علماً وراي > فعليك أن تحتاط في جوابك إن أردت | 
| أن قبل قولك لدى الناس » وينما كانت تحري هذه احادنات ‏ إذ ا 
| ألقى عليه الشيخ عبد الق سؤلاً وقال له : بين الدليل أيها الشيخ ظ 
| السامرودي ؟ فسقط في يد الشيخ وم يجد جواباً ولم يزل حائراً صامتاً | 
ويفكر في الدليل حتى مضت حمس عشرة دقيقة كاملة » فلما لم يتيسر | 
اله أي حواب قال : أعف عن اليوم واعقد المناظرة غداً في مديئة | 
| سورت » وسأحيب عن هذا السؤال إن شاء الله غداً بعد ما أراجع | 
الكتب ۰ فالفیت المناظرة وتأحلت للغد » ثم عقدت بعد صلاة الظهر | 





ابو أناني » وحضر هله الناسبة مج | بين أربع وخسة آلاف | 


N بت‎ 
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| شخص كان منهم الشيخ السيد العلوي والشيخ محمد بن الشيخ | 
| إجماعيل والشيخ محمد كاظم ابن الشيخ محمد أشرف والشيخ سليمان أ 
الصو اللاحفوري وغيرهم من العلماء والمشايخ والکبار » وتحقق لدی | 
| هؤلاء جميعاً أن الشيخ السامرودي لم يتمكن من تقديم الدليل حسب ا 
وعده وقد أفحمه الشيخ عبد الحق » وأدرك الجميع أن الشیخ | 
| السامرودي .يكن معه الصواب ‏ وإنما كان يتفوه بالأقاويل الفا 
۱ الوفاء ويدعي إدعاءات باطلة » ولما انتهت المناظرة ألقى الشيخ عبد أ 
| الحق حطبة علمية جامعة » آثبت فيها أن في هذه الأيام الى اندرس فيها | 
العلم وانقرض فيها العلماء وفسدت آخلاق الناس وساءت میوضم | 
| ومالت طبائعهم إلى الموى والشهوات وطغت الأغراض الشخصية | 
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| والمادية » في هذه الأحوال يجب على الناس أن يقلدوا آحدا من الأئمة ا 


۰ الأربعة » فتاب معظم من كانوا قد احتاروا رأي هذه الطائفة وخلعوا أ 


عن أعناقهم ربقة التقليد » واعترفوا جميعا بأهمية التقليد وقبلوا الذهب | 


| الحنفي » ويستمر الشيخ السامرودي يطعن في الشيخ عبد الحق ويسبه | 


| ويشتمه مدة ‏ ثم بعد أيام لعله قد أثرت عليه هذه احادنات وفقه الله أ 


| وهداه فتاب من عدم التة لتقليد وإنكاره وحضر لي خدمة الإمام اراي ۱ 
| الشي خ القدوة العبد الصا الصو قي الزاهد موسى ال كيسري رمه | 
| وبايعه ول يزل عنده يخدمه ويد تفید منه ويشتغا ما تشع فبا 
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| لله حتى توفي » فلما توف الشيخ موسى أنشد في مرثيته قصيدة غراء أ 
وطبعت هذه القصيدة في نهاية كتاب ( كرامات موسوية» تأليف | 
| الشيخ عبد الشكور اللكنوي رحمه الله . 
وقد كتب الشيخ عبد الشكور اللكنوي رحمه الله فى مقدمة كتابه : | 
| إن كاتب هذه القصيدة كان في أيام شبابه منکرا للتقليد » بل كان 
| زعيما لهذه الطائفة « طائفة غير المقلدين) وكان يبغض الأولياء 
والمشايخ الصوفية بغضا شديدا ويكرههم أشد الكراهة ؛ فلما سمع أ 
| فضائل الإمام الشيخ المرشد موسى ال كيسري ومناقبه ومكارمه أراد أن أ 
| يلقاه ويستخبر حقيقته فلما لقيه ورآة وحده أكثر ها سمعه وقال هذه 
| الأبيات : ۱ 

| قد كنت من بعد معت صفاته :: فوجدتها أضعاف وصف فخام 
| ورايته علما دليلا وحجة :: ولسالكي النهاج حير إمام 
| ورأى فيه الأشياء الخارقة فزال عنه کل ما كان ييجد في قلبه مدا 
| البغض والكراهة هؤلاء الأولياء ومشايخ التصوف الربانيين الملتزمين أ 
| زال يلازمه حتى انتقل إلى جوار رحمة الله وبعدت عنه طائفة غير | 


)١( |‏ الكرامات الموسوية ص ۵ 5 . ش 
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0 المناظرة بين الشيخ عبد الجلیل السامرودي 
والشیخ شبیر أحمد العثماني رحمه الله 
ولد من صلب هذا الشیخ السامرودي الذي تقدم ذ کره رحل کان 
| يسمى ب «عبد ابملیل» وکان آیضا من زعماء هذه الطائفة ( طائفة 




















أغير القلدین» وكان یتعصب لهذا الذهب غاية لتعصب ‏ وقام 
| عحاولات وجهودات جبارة في دعم مذهبه ورأيه وقمع المذهب الحنفي | 
| وتشويه سعته الزكية والطعن في آئمته » وحاول كثيراً أن جعل الناس 
معرضين عن الكتب الفقهية المدونة لهذا المذهب » فعقدت له ایس 
| مناظرة بينه وبين العلامة شبير أحمد العنماني رحمه الله في مدي ة أ 
. | دابهيل» وكان هذا الشيخ عبد الحليل قد شارك في هذه المناظرة بكل أ 
| إستعداد » وكان قد حمل إليها عربة للشبران مملوءة بالكتب » وكان أ 
| يزعم بنفسه أنه هو الذي سيغلب ذلك اليوم » ولكن رأى جميع من أ 
| شهد تلك المناظرة أن الشيخ عبد اليل ل يمكن له أن يتفوه بكلمة | 
| ول يتمكن من أن يجيب ولو عن سؤال واحد من تلك الأسئلة الي | 
| آلقاها عليه الشيخ العلامة شبير أحمد العثماني ورجع من هناك خابا أ 
| وخاسراً . 
0 ولكن لم تكفه هذه المزية النكراء ولم يقتنع بهذه الخيبة الفاحشةء | 
| بل إنه آملی بعد ذلك رسالة ملأها بیعض العبارات وایشمل الى توحد | 





- ق ۷ بت 
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| ي الكتب الفقهية للحنفية مثل : لو وطى ميتة أو بهيمة وهو التفخيذ أو 
قل أو لس ۷ أنزل قضى وإلا فلا » (كما في شرح الوقاية) . 
۱ ذا أدخل ذكره ف بهيمة أو ميتة من غير انز زال أو مس فرج بهيمة | 
أ قلا نو ار سین ار دا وان ول ا 
۱ على الذهب وأماق قبلها فمفسد إجماعا لانه كالحقنة > (رکماا 








الختار) . 
| وانزا ل ال بوطي ميتة أو بهيمة ووحود ماء رقيق بعد النوم إذا ۸ | 
| يكن ذکره نت منتشرا قبل النوم » (كما في نور الإيضاح) . 
ظ ونحو هذه العبارات » ثم ترجم هذه العبارات والجمل إلى اللغة أ 
0 ظ الأردية بعبارة قذرة منتنة متعفنة وبأسلوب في غاية من القذارة والدناءة أ 


۱ في الد 







راخت + واستعدم فا فاط أردوية فاسع وس وأثبت بذلك أن | 
[ لكتب الي ملفت عثل هذه العبارات والحمل لا عکن أن : تكون| 
حت ديه لان لد لبذت ل عله ی القبيحة . والحمد ۳ 
| آن الحكومة لما اطلعت على هذه الرسالة وما فيها من جمل قذرة وم 
| مساوی الأقوال قبضت عليه وقبضت على صاحب تلك الطبعة ال | 
| طبعت هذه الرسالة وألقتهما في السجن حسب القانون افندي حسب | 








البند رقم ۲۹۲ و رفعت ضدهما القضية . 
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ود المحكمة الرسمي على رسالة السامرودي 


| ثم إن المساعد للجنة البحث والتفتيش من قسم (.1..1.8 ) السید ۱ 
« .624 » الغرباني طلب مئ أن أرد على هذه الرسالة » فقبلت طلبه | 
ؤ حشت إلى احکمة وقلت : إن هذه العبارات الى نقلها الشيخ | 
السامرودي قي رسالته يوحد معناها في الكتب الفقهية » ولكن التعبير ا 
الذي اختاره الشیخ السامرودي ف نقلها إلى الاردية حيث نقلها بعبارة ۱ 
0 مبتذلة دنيئة وبأسلوب فاحش دنيئ في غاية من | لخبث › إن اسلو به هذا ا 
| وعمله لیس الا دلیلا على بغضه الشدید و کراهیته الشديدة للمذهب ۱ 
| الحنفي » والواقع أنه ما احتار في ذلك الصواب » بل إنه حان في تعبيرها | 
| حينما نقلها إلى الأردوية » ويمكن تقل هذه العبارات إلى الأردوية في | 
تیر عل لائق مناسب » فمثلا يجوز أن يخاطب الرحل أمه فيقول | 
| مثلا * «یا زوحة أبي ) ) بدل أن يقول (يا أمي ) فهذا صحيح إن أمها 
| زوجة لأبيه » ولكن هذا التعبير سيء خاطی لا يوحد فيه شيء من| 
| الأدب والثقافة » كذلك مشل هذه العبارات الي نقلها الشيخ | 
| السامرودي في رسالته يمكن أن تنقل إلى الأردوية بعبارة مؤدبة علمية | 

0 حیده ا مثقف رصين › الك 0 لسامرودي ماکان يهمها 


۳ ۰ يسي ا 





سب را ٩‏ س 
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ذلك لحأ إلى مثل هذا التعبير الفاحش القذر المنتن بخبث وعناد . 
| شم اني قمت بشرح جميع تلك المسائل الى ذكرها الشيخ | 
| لسامرودي فى رسالته كتابة وخطابة : وكذلك بينت الأخطاء أ 
والخيانات الى ارتكبها الشيخ السامرودي في سرد هذه العبارات | 
ومزحها بالأخرى ع والخداع 9"( الذي حدع به الناس لادخحال الكراهية 


























| (۱) مثلا ادعی الشیخ السامرودي في الرسالة هذه : أن الصوم لا يفسد عند الحنفية لو وطي 
۱ الصائم بهيمة آنزل أم لم ینزل » وادعی أنه قد جاء قي الدر الختار : ( إذا آدحل ذکره | 
في بهيمة أو ميتة من غير انزال» (الشامي ص ۱۰۳) ونقل في البحر و کذا الزيلعي 
وغیره الاجماع على عدم الافساد مع الاتزال » بل لا يجب الغسل » فلما قرأت هذه | 
لرسالة وتأملت عبارة الشامي وحدت أن جميع هذه الدعاوي الي ادعاها الشيخ 
السامرودي دعاوي باطلة كاذبة » تدل على جهلة وبلادته » فان الصوم یفسد إذا وطی 
الصائم بهيمة أو ميتة وأنزل ويجب عليه .الغسل والقضباء » فقد صرح به في الشنامي | 
حيث قال : (أما به فعليه القضاء) » وأما دعواه بأن : ( الإجماع على عدم الفساد مع | 
الإنزال ) فإن هذه العبارة تتعلق بصورة أحرى» وهي إن مس أحد فرج بهيمة أو قبلها | 
وأنزل وم يستخدم فرجه فلا يفسد صومه » حيث قال في الشامي : «أو مس فرج | 
بهيمة أو قبلها فانزل ) فان الشيخ السامرودي حلط هذه الصورة الى لم يستخدم 
الصائم فيها فرجه بالصورة الأولى الي استخدم فيها فرحه وانزل » فهذا حداع ليس | 
فوقه جداع و کذب وزور . ۱ 
۱ والخداع الثاني الذي قام به الشيخ السامرودي هو أنه ترحم کلمة «من غير إنزال) | 
| انزل أم لم ينزل » وهذا جهل ليس فوقه أي جهل . ۱ ۱ ۱ 
۱ وادعى هذا الشيخ السامرودي أن هذه الكتب لا عکن أن تكون کتبا دينية جما فيها من | 
| هذه العبارات » و ۸ یعلم هذا الشیخ أن الاسلام دين کامل أنه لا يتك أي جانب من | 
| حوانب الحياة » وأنه يرشد الإنسان إلى كيفية الجلوس حين البول » وعند قضاء حاجته » فلا أ 
| غرابة إذا ینت أحكام لمثل هذه الحالات » مثلا إذا وطئ رجل من الرحال حيواناً أو بهيمة أ 
۱ أو ميتة» فإنه يرشد الإنسان قي متل هذه الأحوال کذلت ولا يكفي على الحكم أن صومه = | 
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في قلوبهم عن المذهب الحنفى » ودفعت كل هذه التصريحات أمام | 


| = يفسد ويعزر ذلك الرجل بل يصدر الحكم عن تلك البهيمة كذلك حيث قال في الشامی : 
| (ويعزر وتذبح البهيمة وتحرق على وحه الإإستحباب ولا يحرم أكل لحمها به) | 
| (الشامي جح ١‏ ص .)١١4‏ 
| ون الدر المحتار قال : «ولا يحد بوطي بهيمة بل یعزر وتذبح ثم تحرق ويكره الإنتفاع | 
| بها حية وميتة) . ۱ 
۱ المماجة إلى إلى ذكر هذه المسائل : قد ذكرنا أن الإسلام دين حي خالد ودين كامل شامل 
| وإنه يصدر الأحكام لكل ما بترقم و حوده ولو نادرأ » وقد حدئت مثل هذه الأحوال حتی | 
۱ به الرسول الأمي الذي كان حيياً في غاية من الإستحياء » فقد حاء عن ابن عباس | 
۱ رضي الله عنهما قال قال رسول ٠‏ لله ي : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) ی 
| لابن عباس ما شأن البهيمة ؟ قال : ما معت من رسول الله ي فى ذلك شيا ولکن را ۱ 
| کره أن ی کل مها أو ينتفع بها ‏ وعنه أنه قال : ( من آتی بهيمة فلا حد عليه) . ۱ 
| وإنما مثل الرسول في ذلك مغل الطبیب الذي لا يستحي ذا ألجأته الضرورة إلى النظر أو | 
| اللمس لفرج الانسان » كذلك الرسول إا والذین نابوا عنه قاد فصلوا الأحكام الدينية 
| تفصیلا للطهارة والنجاسة ولقضاء الحاحة والحيض والنفاس وغیرها ‏ وم یستحیوا من ذلك | 
والباء من مان لكنه لا جنع الإنسان من معرفة مسائل الدين ولاحياء این وأحكامه | 
| فقد ثبت أن الرسول ييو والصحابة رضوان ن الله عليهم أجمعين كانوا يسألون بناتهم المسائل 
| الي تتعلق بهن » فقد سال عمر الفاروق بنته حفصة أنه إلى متى عكن للزوحة أن تابث ی | 
| بيتها من غير زوجها » فقالت إلى أربعة أشهر › فحكم أن لا يكون أحد اکثر من أربعة 
| أشهر مفارقا زوجته في ابلهاد وغيره وی نو هاه کب کب غر ديمع آنا تر | 
۱ أن القرآن والأحاديث النبوية كذلك ۸ تخل من مثل هذه العبا ۱ 
| فقد جاء في القرآن قال ال خان رتال او ارد الي هوق ينها ع ف | 
| وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلم | 
| الظالمون (یوسف ۲۳) . ۱ ۱ 
| وقال في موضع آخر # إنكم لتأتون الرحال شهوة من دون النساء 4 (الأعراف ۸۱) | 
| وقال ‏ ویستلونك عن احیض قل هو أذ فاعتزلوا النساء في ایض ولا تقربوهن حتی | 
| یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» | 
تسا ء کم حرث لکم فأتوا حرنکم أنى شنتم 4 (البقرة ۲۲۲ 7 6۲۲۳ ۱ 
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| حاکم المحكمة » وكذلك ألقيت خطبة طويلة أمام حشد كبير من 


| القلدین وغير المقلدين » أشرت فى خطبی هذه إلى الحاحة الي ألحأت 


ويروى في شأن نزوله الآية # نسائكم حرث لكم هه 
| عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : نما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل | 
| وئن مع هذا المي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا | 
| يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك | 
| اس ما تکون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أحذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي 
| من قريش یشرحون النساء شرحا منکرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقیات فلما | 
| قدم الهاحرون الدينة تروج رجل منهم امرأة من الانصار فذهب يصنع بها ذلك فانکرته | 
۱ عليه » وقالت : زنما كنا نوتی على حرف فاصنع ذلك والا فاجتنبي حتی شرح آمرهما فبلغ | 
۱ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا 
| حرنکم آنی شتتم ) أي مقبلات ومدبرات ومستلقیات يعي بذلك موضع الوند | 
| (ابوداود ج ۱ ص ۲۰۱) . ۱ 
|| وجاء ف الحديث عن أم سلمة أم الومنین أنها قالت حاءت أم سلیم امرأة أبي طلحة إلى | 
| رسول الله ی فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا أ 
| هي احتلمت فقال رسول الله يلو نعم إذا رأت الاء (رواه البخاري ج ۱ ص 4۲) . 
| وعن أم سلمة قالت حاءت آم سليم إلى رسول الله يه فقالت يارسولالله إن | 
الايستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي ميو إذا رأت الماء | 
| فغطت أم سلمة تعن وجهها وقالت يا رسول الله أوتحتلم المرأة قال نعم تربت مينك فم | 
| يشبهها ولدهاء متفق عليه وزاد مسلم برواية أم سليم « أن ماء الرحل غليظ أبيض وماء | 
۱ المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه) (مشكاة المصابيح حاص ۸). | 
0 عن ابن شهاب قال أحبرني عروة برق الزبير أن عائه ئشة آخبرته أن امرأة رفاعة القرظی | 
| حاءت إلى رسول الله يل فقالت يا رسول !ا لله إن رفاعة طلقي فبت طلاقي وإني نکحت | 
| بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظي ولا معه مثل الهدبة قال رسول الله ی لعلك تريدين أن | 
| ترحعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته (البخاري ج ۲ ص ١‏ 6لا)  .‏ | 
۱ عن حابر بن عبدا ل قال كد مع لني صلى ال عليه وسلم فى شرو فلما فلا كنا | 
> فلحقَيي را کب من خلفي فنخس بعيري بعتزة = | 
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| الفقهاء إلى ذكر هذه المسائل وإلى ذكر مثل هذه الكلمات » فاطمأن | 
الحاكم ثم أقبل إلى الشيخ السامرودي وقال له : لم كتبت أنت 
رس قن دس رف علي هک وم 
| السجن إلا أن ینکر عن كتابة هذه الرسالة ونشرها فقال له : أن قل أ 
للحاکم : إني ما كتبت هذه الرسالة ولا نشرتها ولا قسسمتها في | 
| الناس» فذهب الشيخ السامرودي إلى الحاكم وقال مثل ما أشار ب 
ای وكذلك قال صاحب الب :إن هذه الرسالة ما ليست و 
| مطبعي ولا أدري آیس طبعت » وجملة القول أن الشيخ السامرودي | 
| وصاحب الطبعة قد أطلق سراحهما » أما الرسالة فقبضت عليه | 
| الحكومة وحفظتها لديها » ومن أراد أن يتعرف على التفاصيل في ذلك 
0 فلی راجع احلة الأردوية الشهرية ( بيغام كاوي ) لصادرة من مديرية ْ 


| = كانت معه فسار بعيري كأحسن ما نت راء من الابل فالتفت فاذا آنا برسول الله صلى | 
| الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال آتروحت قلت نعم قال | 
| أبكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهينا لتدخمل | 
' ] فقال امهلوا حتی تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد الغيبة . ۱ 
| عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم یستهزتون به اني أرى صاحبکم يعلمكم | 
| کل شيء حتی الخراءة قال أجل آمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأیباننا ولا نکتفی | 
| بدون ثلائة أحجار ليس نيها ريع ولا بش ۰ 
۱ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 2 : (إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا | 
| أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ال بل ولا تستدبروها وأمر بل أححار ونهى عن الروث والرمة | 
| وتهى أن أن يستطيب !ا ب الرحل بيمينه) > (من المؤلف) ۱ 
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| بروص سنة ۱۹۵۸ من اليلاد ففيها تفاصیل هذه القضية ' 
ظ والشيخ السامرودي قد انقرض زمانه ولکن أتباعه لا يزالون في هذه أ 
| الأيام يسيرون سيره ويقتفون أثره ويحاكونه في نشر الدعاية ضد المذهب 
حتفي » وتشويه سعته والسب والشتم لكبار العلماء والأئمة من | 
| الحنفية » فهناك تصدر بحلة شهرية باس (ندائ ملت » من مدينة أ 
| بوسر عدیریة بروص من ولاية غجرات › لا تجد عددا من أعدادها 
۱ حالیا من هذه الأشياء من السب والطعن واللوم للعلماء والأئمة الكبار أ 
| من الحنفيين والذم لذهبهم . | 
| ول تال تشر کل سنة الكت اللاي یسا ينهم وبين 
| الحنفيين : لا بریدون بذلك لا.آن يحملوا الناس ضد الذهب 
| وینفرونهم منه » وينشرون الفساد والبغضاء بين المسلمين بإثارة هذه ا 
| لتکت والمسائل الفرعية الفقهية ويشغلوا الناس بها عن المهسات 
| أمور الدين . 
ئ وقي الأحير آلتسس منهم أن يتأملوا في ذلك ویفکروا فيه » ولا 
| يظلموا أنفسهم بالسير وراء ما تهوى إليه نفوسهم ويميل إليه هواهمء | 
| وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضى » والسير | 
اعلی صراطه المستقيم وأن يحفظنا من الضلالة والفتن . ظ 
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الفصل الرابع 
1 عه وه ی 


١‏ - مسألة رفع اليدين ا ا 


۲ - مناقشة بين الإمام أبي حنيفة والإمام الأوزاعي في مسألة رفع اليدين .... 
۳ - مقالة الشیخ ثناء ا لله الأمرتسري عن رفع الیدین ۰ب 
٤‏ - مسألة العامين جهرا ا وم وم وود وی ماو وی وی مایم وی 


ه - دليل آخر على الإخفاء بآمين 0100 


5 - بعض الوجوه لترجيح رواية شعبة n‏ 
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۱ إن المستفي قد ادعى في سؤاله أن رفع اليدين « قبل الركوع | 
| وبعده ) فا هو سنة لليي بيا وسنة الخلفاء الراشدين » وقال : إن هذه | 
| السألة قد صرح بها صاحب افداية في ج ۱ / ص ۳۷۹ حیت قال + أ 
| إن البي ی كان يرفع:يديه إلى آخر آيامه » و کذلك ادعی أن مسألة أ 
| التأمين جهرا موحودة في کتاب «افدایة) في جح ۱ص ۳۹۲ 


إن الستفی قد أراد بدعاویه هذه أن صاحب افداية قد أثبت ف أ 


ید 3 


| کتابه أن رفع اليدين وآمين بابلهر کلاهما سنتان » والواقع أن هذه | 


| التصريحات لا توجد في كتاب « الحداية) في الصفحات التي أشار إليها | 
| المستفي ولا خلفها ولا قدامها > أما عبارة امد اية فهي كما يلى : 
ظ (ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى لافا للشافعي في الركوع وني | 
| الرفع عنه لقوله عليه السلام « لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن » تكبيرة | 
0 الإفتتاح وتكبيرة القنوت وتکبیرات العیدین وذکر الأربع في الحج» والذي ۱ 
| يروى من الرفع محمول على الإبتداء ؛ كذا نقل عن ابن الزبير 0 ۱ 
| وقي الحاشية كتب : إن عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما رأى ۱ 
| رحلاً يصلي في السحد الحرام وكات برفع يديه عند الركوع وعند رقع | 





| (۱) الحداية 2 احلدین الاو لین ص ۰٩۳ - ٩۲‏ باب صفة الصلاة . 


- عمو سه 
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| الرأس منه » فلما فرغ من صلاته قال لا تفعل ! فان هذا شيء فعله | 

| البي وك تم ترك © . . 

ظ آما عبارتها في التأمين جهرا فهی كما يلى : ئ 
« وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ویقوها الوم .... إلى 

| ويخفوتها لا روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » ولأنه دعاء | 

فیکون مبناه على الاخفاء »۳ . ۱ ۱ 


وذ کر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في نفس تلك الصفحةا 


1 
۳۷ 


| وهو قوله » لقول ابن مسعود رضي الله عنه : اربع يمخفيهن الامام , | 


فان القارئ إذا رأی عبارات اهداية وتأملها ورأی الدعوی ال | 


: a 


0 ادعاها هذا الستفی لو حد ٤‏ ذلك فرقا بینا وبعدا شای ولیس ذلك ظ 


۱ إلا افتراءٌ على صاحب افداية » سبحانك هذا بهتان عظيم . ) 
۱ ویناسب لي أن أشرح هاتين المسألتين بقدر من التفصيل ولکن في | 
| إيجاز لكي یعرف القاری وجهة نظر الحنفية » وآن مذهبهم مب على | 
| دلائل الكتاب والسنة في هاتين المسألتين كما هو في كل مسألة حلافية | 


)١( ۱‏ حاشية ۲ » اهداية الأولين ص ٩۳‏ . 
ْ (۲) الحداية الأولين » باب صفة الصلاة ص ۸۷ . 
۱ (۲) نفس الصدر السابق . 
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| فقهية مع أننا لا ندعی العصمة لعصمة » ولا نطعن فى | لذاهب الأحرى المتبوعة أ 
وأصحابها > بل نعتقد أن هذه المسائل (حتهادية » والإختلاف فيها منذ 
القدم من عهد السلف الصا رضي الله عتهم » الجتهد المي ل 
۱ اجران والمحطئ له اجر واحد كما ورد في النص الصريح عن الشارع | 
| عليه الصلاة والسلام .فلا يبغ أن يطعن أحد على الآخر لأحلها کم 
ظ يفعل منكروا التقليد اللامذهبيون ويسعون في الأرض فساداً > هدام | 
الله وجنبنا وإياهم الفعن ما ظهر متها وما بط بفضله وك مه ره 
رفع الیدین : الصلاة روحها إنما هو الخشوع واخضوع والسكينة 
والطمانينة » قال رسول اله ية : اسکنوا في الصلاق آحرجه مسلم 7© , | 
| فالصلاة إنما تکون مقبولة ومستجابة عند الله 
| كان فيها من السكينة والطمانينة دی واخضوع » وی بداية ۱ 
| الإسلام كانت توجد في الصلاة بعض الأشياء الضادة لمن س 
| والخضوع وه السكينة والطمانينة » مغل السلام في الصلاة رافعاً 
يديه وارد عل کم فيا ونر رال ولكن نمت | 
| الأشياء شيا بعد شيء على مر الایام » وقد ثبت عن رسول لهك أنه 
اكان برع قبل الركوع وبعده وكذلك قبل السحدة ويعدها » سین أ 
كان يقوم للركعة انا بل وف کل حفض ورفع . [ 


(۱) الصحيح لمسلم ج ۱ ص ۱۸۱ . 
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التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


| فقد أخحرج ا ن ايرث أن تبي لله صلی الله أ 
له وس کان إذا دحل في لصلاة رف یه راد ذا رکم فعل مغل ذلك | 
ی و وإذا رقع رَأسَةُ من السود ۱ 
عل مل لت كلا يغبي رفع يتنو 

۱ وأحرج الطحاوي قال : حدتنا ابن أبي داؤد عن الأغرج عن أبي 













۱ بر مر ۶ ين ام مر مر مر هد مر مر سے مام 

هريرة أن رسول الله ا كان يَرْفعْ يَدَيْهِ إذا إفنَمَ الصا وَحِينَ 5 

أء 7 س ۱ ۱ 
سحل 


| و جاں د 





السلا ولكن رد سل على ما ا فس مل رک رسا 


لا 


ورقع على مر ال کم حينم ام الإسلام وتغيرت لأحكاء و 





والذهب الحنفي لا يخالف الأحاديث التبوية قي رفع لیدین بل | 
توافقه کثیرمن الأحاديث منها ما يلى ۱ 

أحر ج الترمذي قال : حَدَننا هناد . ... عر عَلِقَمَّةَ قال قال عد الاه ۱ 
لآ اصَلي بكم صلاة سول لت صلی كلم رافح يدنه أ 






م م هگ مس وق 1 


أ 










| (۱) رواه النسائي ص ١١4‏ ۱ 
| (۲) الطحاوي ص ٠١۹‏ . 


سم NY‏ س 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


| إلا في ول مرو قال وفي الباب عن البراء ابن عازب قال ابو عیسّی ۱ 


2 
عر‎ Au 


r ا‎ 


| حَدِيث اي سَْعُودٍ ابیت حَسَنٌ وب بقول عير واج ين أل الم 
امن آصنخاب ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم ولتابعین وهو ول سُفَيّانَ | 
| اوري وََهْل الکوقه 9" . 

۱ وروی أبو داژد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فقال : 
محمد بن الصبّاح . . عن ابر رَسُولَ الل إو كان إذا 


ه 2ه ت a‏ 4 


| افتتح الصلاة رَفع یه إلى قريب من تیه ثم لا یود 
كان عبد الله بن مسعود من أخخص أصحاب رسول وان 
| يصحبه حينما يكون مع الناس وحینما يكون خالياً في ایت » وكان أ 
| يصلي قريباً منه ی فكان يعرف من أحوال رسول ا له ی > وخاصة | 
| أحواله في صلاته (لأنه كان يصلي خلفه وهو من المقريين لديم أكثر مما أ 
| كان يعرفه غيره من صغار الصحابة » فالذي يرويه عبد الله بن مسعود أ 
| يكون أقوى وآرحح مما يرويه غيره من صغار الصحابة وعامتهم . 
[ ونقل الطحاوي عمل علي رضي الله عنه فقال : فإن أبا بكرة قال | 
| قد حدثنا أبو محمد ... أن علياً رضي الله عنه كان يرفع في أول تكبيرة | 
| من الصلاة ثم لا يرفع بعد © 0 


ار الرزمذي ج ۱ ص ۳۵ . 
| (۲) أبو داود جح ۱ ص ۱۱5 . 
(۲) الطحاوي صا ١١١‏ . 





- ٩۹۹ ۸ = 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


ب« 
اليد 


1 
۱ 


۱ 


| أن علي بن أبي طالب كرم الله وحهه كان يرفع يديه في التكبيرة | 
۱ الأولى الي یفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعها في شىء من الصلاة © . 


فثبت ما يرويه الإمام الطحاوي والامام مالك أن علیا رضي الله 


| عنه ما كان يرفع يديه إلا في تكبيرة التحرعة » وقد ثبت عنه أنه كان | 


يروي الحديث المرفوع عن رقع اليدين » وهذا لا عکن الا إذا كان قدا 
تق لدى علي رضي الل عن أن حديث الرقع قد نس ولا لمكن 
أن يعمل حلاف ما كان يرويه . ۱ 
قال الإمام الطحاوي : إن عليا رضي اله عه ل يكن ليرى ال 
برفع ثم يرك هسو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده ' سخ لرن |٠‏ 
فحديث علي إذا فيه أقوى ححة بقول من لا يرى الرفع ۳ . | 
وقد يروى عن عمر رضي الله عنه كذلك ترك الرفم ‏ آحر | 
الطحاوي فقال : وقد روي مغل ذلك أيضاً عن عمر بن الخطاب 
مضي اف عن كما حدنا بن أي دوه قال حدنا الحائي فال | 


| حیی بن آدم .. عن الأسود قال : رايت عمر بن المنطاب رضي الله عنه | 


)١( |‏ الموظأ للإمام مالك ص ۷٣‏ - 7/4 , 
| (۲) الطحاوي ص ۱۱۰ . 


~~ AV — 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 












| یرفع يديه قي أول تكبيرة ثم لا يعود 29 . 
| وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك يروى حديث رفع 
| اليدين ومع ذلك كان لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأول » وهذا دليل | 
| واضح على أنه كان يعرف أن حديث رفع اليدين قد نسخ وإلا لا أ 
| عکن له أن يعمل حلاف ما يرويه . 
ظ فقد روى الطحاوي قال ثنا أبوبكر بن عياش عن حصين عن يجاهد | 
| قال صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يزفع يديه إلا في 

کیره الأول من لص ٠‏ ثم قول بعد فلك لطحاوي : فهذا ابن ۱ 
ا الله عنهما قد ر دک ای ا وع و ات بعد | 
|البى کل 5 فلا يكون إلا وقد بت عدده ما قد را لبي ييه فعله | 
۱ وقامت الحجة عليه بذلك ° . ۱ 
۱ وقي زجحاجة الصابیح عن عبد العزیز بن حکیم قال رأ يت ابن عمر | 
| رضى الله عنهما يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة و1 | 


| يرفعهما فيما سوى ذلك ؛ رواه محمد ©) 


9 ب‎ 
TIO 
















| (۱) الطحاوي ص ۱۱۱ . 
| (۲) الطحاوي ص ۱۱۰ . 
| (۲) زجاجة المصابيح ج ۱ ص ۲۲ ء الموطأ للإمام محمد ص ۷٣‏ . . 


سس وړ سس 
















التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


بين الآمام ابي حنيقة والإمام الأوزاعي 
كي مسالة رقم البدين 
]| وذکر في زجاجة المصابيح : في مسند إمامنا أبى حنيفة عن سفيان | 
| بن عيينة قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحناطين عكة فقال | 
| الاوزاعی لابي حنيفة مابالکم لا ترفعون أيديكم في الصلاة ع ۳ 
ار کوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة : لاحل أنه لم يصح عبن | 
رسول اله َو فيه شيء » قال : كيف لا يصح وقد حدئی الزهري أ 
عن سالم عن أبيه عن رسول ا له لا أنه كان يرفع يديه إذا افتعح | 
الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه » فقال له أبو حنيفة : وحدثناا 
رسول ا له وي كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء | 





| من ذلك » فقال الاوزاعي : حدنك عن الزهري عن سالم عن أييه | 
| وتقول حدنی حماد عن ابراهیم! فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفقها 







اعمر في الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة > فالاسود | 


| له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله » فسكت الأوزاعى ”© . 








. ۲۲۹ زحاجة المصابيح جح ۱ ص‎ )١( 


¬ و۸ 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 
مقالة الشبخ ثناء الله الأمرتسري عن رقع اليدين 


۱ کتب الشيخ ثناء الله الامرتسري زعيم هذه الطائفة (منكري | 
| التقليد) ٤‏ کتابه الاردوي « أهل حدیث كا مدهب ) یعی (مذهمب ۱ 




















| أهل الحديث) ما نصه : في مذهبنا رفع اليدين أمر مستحب يثاب فاعله أ 
| ولا يقع حلل ف الصلاة إذا لم يفعله أحد 7" . 
فقد وضح من مقالة الشيخ ثناء الله الأمرتسري : أن رفع اليدين | 
۱ أمر مستحب وليس بواحب فلا يقع خلل إذا لم يفعله أحد » وهو رأي | 
0 جماهير العلماء من السلف واخلف الذین یقولون برفم اليدين قبل | 
| الرکوع وبعده . 
| فالأهمية الي تقدسها هذه الطائشة (متگري التقلين هذه انس :| 
| وتحعلها مسألة مهمة معقدة » ثم تلوم بها الحنفيين ويدعون أن مذهبهم | 
| خالف الأحاديث النبوية الصريحة ويخالف روح الاسلام هذه كلها | 
| ليست إلا دعاوي باطلة فاسدة » وأقوال حوفاء » ليس فيها من الواقعية | 
| وحملهم ضد المذهب الحنفي » ولنشر الفساد والبغضاء بين المسلمين | 
| وایجاد الفرقة والتناز ع والخلاف فیما بينهم . ۱ 





](0) أهل حديث كا مذهب ص ۷۹ (مذهب أهل الحديث) . 


ی 


ak, 








۳ 


أرسول الل به و 8 مش اسان كاذ هر یس یات وس 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 








۱ كان من عادة البي ي أنه كان لا يكتفي أن يعلم الناس قولاً | 
انب لل تراما کان يعلمه عملياً» وله مه کنر نحدها ق 
کتب الأحاديث النبوية » فمفلاً نرى أن الأدعية الى ُدعی بها في صلدة أ 
| الحنازة نما شرعت أن تقرأ سرا » ولكن قد ثبت عن رسول ای أنه 
| كان في بعض الأحيان هر بها علي الا | 










۱ روى مسلم قال حر هارون بن سَعِيدٍ .. .سيعت غوف بن | 
۱ مالك ۽ قول صلی 8 الله ۾ صَلى ١‏ الله عله ؛ وسم عَلَى جنار فحفظت ۱ 


| ین دعائو وهو قول »للم اضر ورن وان واعف عنه وا کرم | 


۱ ر رس مدخله و اغسله بالماء ولج 9 ولق ِن لطا کت 









شيت ارب انيضر من لانن و وله دارا ی حيرا من خر وأهلا 2 ۱ 


ر ۳ 








صلاة الظهر والعصر ولک ۱ 





| الصلوات ت آیضا » حتى يعلم الناس ما قرأ من السورة . 


|( الصحيج تسلم ج ١‏ ص ۳۱۱ 


مت ٩۸۳‏ سم 


التفليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


فقا روى ا ابي تاه 


ظ أ) : وذلك محمول على أنه لغلبة الإستغراق في التدبر يحصل 
| الجهر من غير قضد » أو لبيان ابو حواز وتعليمهم أنه یقرا ‏ أو يقرأ سورة | 
| كذا ليتأسوا به » كذا قالوا . 

0 وقال الطيي : والظاهر من الإسماع قصده » قال الطيبي : معناه : 


أأي - بعض الکلمات من, الفاتحة والسورة بحيث يسمع حتى | 
| یعلم ما يقر من السوره » انتهی . ۱ ۱ 
[ ولت كان ی ترا ای ی 
۱ صاحب «معارف السئن) : قال الشيخ : وقد يجاب عن الجهر بالتأمين 
بان كان للتعلیم.... إلى قوله ... قال الشیخ : ويؤيده ما أخرحه | 
| الحافظ أبو بشر الدولابي تي کتاب « الأسماء والكنى) من حديث وائل | 
|أوفيه : وقرأ [ عر لوب عَلهم ولا لین 4 فقال آمين بمد بهاأ 
0 صوته ما أراه الا لیعلمنا © ٠‏ ۱ 





| (۱) الأسماء والکنی جح ۱ ص ۱۹۸ 


— ع ۱۸ 


التقليد الشرعي وأهميته في الاسلام 





فهذا القول صريح قي أنه أ راد أن يعلمه سنة التأمين » فنبت من هذا أ 
الحديث أن اشهر بآمين كان تعليما للأم في بداية الاسلام ولک !| 


















أعرفه الناس بدا رسول الهو يخفيه » فقد أحرج الترمذي 00 
ظ وروی شُعْبة هَذَا الحَدِيث عر سلمَة أن کل ی حجر أبي الم 
| عن عَلقمة بن وال رآ يه أن ابي وك : را عير الْمَعْضُوب عله ۱ 
ولا لضالین 4 فقال آمِينَ حفض بها صواتة ۳ . ۱ 
| وف ( زجاجة المصابيح) عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع] 
لبي َة فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وحفض | 
| بها صوته رواه احاكم وقال : صحيح الاسناد وم يخرحاه 17 .. 2 | 
وعنه عن أبيه : ( أنه صلى مع النبي بي فلما بلغ غير المغضوب | 
اعلیهم ولا الضالين قال آمین وأحفى بها صوته) رواه مد وأبو داؤد | 
۱ الطيالسي وأبو يعلى والطبراني والد ارقطئ ۱" . 
| وعنه عن أببي وائل قال : لم يكن عمر وعلي رضي الله عنهما | 
| جهران ب ببسم الله الرحمن حمن الرحيم ولا يآمين . رواه الطبراني في تهذيب | 
0 "» وروی نفس هذا اخدیت الإمام الطحاوي في شرح معانی [ 





ار زجاسة سای سم 
| (۳) نفس الصدر ۱ 
|(4) تقس الصدر ص ٠۲٠۹‏ 





~ ٩/۵ — 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 



















| الآثار» قال : حدثنا سليمان بن شعيب قال : حدثنا على بن معبد قال أ 
۱ حدثنا أبوبكر بن عياش عن أبى سعيد عن أبى وائل قال : كان عمرا 
| وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بآمین ° . ۱ 

وي مصنف عبد الرزاق : عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن | 
| إبراهيم قال : مس يخفيهن : سبحانك اللهم وحمدك والتعوذ وبسم | 


| الله الرحمن الرحیم وآمين واللهم ربنا لك امد » وفيه عبد الرزاق عن | 
| معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان يسر بآمين ( . ۱ 
ظ ذكر العلامة احدث السيد محمد يوسف البنوري في كتابه «معارف أ 
السئن) عن إبراهيم قال : قال عمر : أربع يخفيهن الإمام : التعوذ 
ويسم الله الرمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك امد . 
فتلحص أن إخفاء التأمين هو مذهب عمر وعلي وعبد الله وإبراهيم 
۱ لنععي وجمهور الصحابة والتابعين وسائر أهل الكوفة 7" . ظ 
۱ وحقق الشیخ العلامة السید حسين أحمد الدنی أن عمل الخلفاء | 
| الراشدین و کذلك الکبار من الصحابة أنهم کانوا یسرون بآمین »| 
۱ وكذلك نقل عن عمر وعلي وابن مسعود الإحفاء بالتأمين » وهذا دليل | 
على أن رسول الله ی کان یسر بآمين والا لا عکن للکبار من | 
| زا) معاني الآثار ص 48 > باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة . ظ 


| (۲) مصنف عبد الرزاق جر ۲ ص ٩‏ ۱ 
۱ (۲) معارف الستن شرح للترمذي جح ۲ ص ۱۳ . 






- A" — 













بة العمل بخلاف ما كان عليه عمل البي كك ٩۳‏ . 
وكذلك ذكر في «العارف المدنية) أنه إذا معت رواية شعة ا 
| وسفيان التوري فإحدى معانيه ماتقدم » والشاني : أن رسول الل | 
| حهر به بیان اواز » والثالت : أنه فعل تعليما لأمته » والرابع :کان 
| ذلك في بداية الإإسلام ع وبعد ذلك ت رکه رسول الله که والدليل 








| لذلك أن الطبراني جاء فيه : أنه أمّن ثلاث مرات أي أن رسول الله 
2 أمن ¿ باجهر ثلاث مرات 

۱ وروی آبو بشر دای 2 الأسماء والكنى ) عن آبي وائل أن | 
| رسول الله وة من جهرا تعلیماً لنا » وأي دليل آوضح من هذا الدليل | 
[ يدل على أن السنة في التأمين إنما هي السر والاحفاء » وأما ما الجهر. فكان | 
بقل سبحاتك اله و یات فك ان او حور ها ا 
يعض الأحيان تلم اه » كذللك هر باتأمين ثي يعض الأرقات »| 










0 والثالث : روى أبو داؤد عن أبي وائل أنه أتى | لى البي ييو مرتين وسمعه | 
مرة يجهر بامین ومرة يخفيها » وروی کلتا هاتين الروايتين » ویعرف | 
۱ منها أن الجهر كان في بداية الاسلام ثم تر که رسول الله وأحفاه 

| وإلا لا حالف عمر وعلي فعل رسول ال : وهذه بعض الصور 
| لتطبیق بين هذه الروايات المحتلفة . رالعارف المدنية اه م م ٠‏ ۱ 










| لعارف الذنية ج ه ص ۳۳ . 


٩۸۷ — 


التقليد الشرعي وأهميته في الإسلام 


















دلیل آخر على الإخقاء بآمين 


۱ قد أجمعت الأمة على أن آمين ليس من القرآن ولا من الفاتحة ع أ 
۱ كك لا بكب ن القسران + والأدعية في أن نی به > قال الله | 


۹ 


لاقام 


| سبحاته وتعالى « وا ريك م تضَرعًا و حفية © ۱ هذه الاية الكريمة | 
| إن دلت على شيء فهي تدل على أنه ينبغي أن ينفى بآمين . ۱ 
| جاء في زحاجة "ایح : وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية »أ 
أولأن آمين ليس من القرآن (جاعا » فلا ين ینبغعی أن يكون على صوت 
القرآن وبإحفائه يقع التمييز بين القرآن وغیره ‏ فإنه إذا جهر به 
| هر بالفاتحة یلیس أنه من القرآن »كسا أنه لا موز کنات ف | 
0 | الصحف » وغذا أجمعوا على إخفاء التعوذ لكونه ليس من الق إن © 
وأورد الزمذي على رواية شعبة بعض الشبهات فقال : وأحمطأ شعبة | 
أن مواضع من هذا الحديث » فقال : عن حجر أبي العنبس » وإفا هو أ 
| حجر بن العنبس ويكنى أبا السكن » وزاد فيه : عن علقمة بن وائل» | 
| وليس فيه علقمة » وإغا هو حجر بن العنبس عن وائل » إل . 


واحیب عن ذلك أن حجر كان اسم ابنه وه عتبساً ‏ وهذا 





)١( ۱‏ الأعراف رقم الاية (۵ د) . 
0 00 ححا ایح 7 ۱ ص ۵۸ ۲ , 


۱ ۱ أبو لسکن ' لأنه كثيرأما يكون لشخص واحد كنيتان › بهذا حرم ۱ 


۱ | كانت من الثقة وهي مقبولة ولا سیما من قبل شعبة ‏ إل . 
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لا بوحد في افد ولكن يا د العربية ما بوحد مل لك .| 
| جبون أن یسمی الاب و الابن باسم واحد ° ۱ 
۱ فسواء أن يقال حجر بن انس أو حجر ين أبى ایس کاای | 
| صحیحان » وحجر كما كان یکنی بأبي السکن كان يكنى باي | 
| العنیس » ولا غرابة في أن يحمل أحد کنیتین . 5 
۱ وقد نبت ماع حجر عن علقمة ووائل كليهما » فقد صرح به 
| داد الطيالسي : أن حجر! قال : إني معت من کلیهما 7" . 

| وی زحاحة المصابيح : وحجر إسم أبيه عنبس و کنیته ككنية أيه | 
یواست من أن يكون له كنية أخخرى ؛ وهي :| 


| ابن حبان قي کتاب الثقات » «وزاد فيه علقمة» لا يضر ء لأن الزیادة أ 


بعض الوجوه لترجيم رواية شعبة 


فد اشار الامام الشیخ حسین أحمد الدني في کتابه «العارف ۱ 





المدنية) إلى بعض الوجوه والأسباب الي ترحح رواية شعبة » وال | 


|1 تاره المدنية جاه ص ۳۱ . 
۰ غ00 زحاحة سای ١‏ ص ۵۷ ۲ . 





64م 
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| أسباب الضعف ف رواية سفيان حيث قال : 
الأول : إن سفيان مدلس » وعنعنة الدلس تود فيها شبهة أ 
| التدلیس » وهذه الرواية له من هذا القبیل لأنه رواها بالعنعنة . ۱ 
وأما رواية شعبة فلا توحد فیها مغل هذه الشبهات » لأنه لیس 
|.عدلس » بل روايته مسلسلة بالتحدیت وروايسة سفیان معنعنة ۳ 
| واحتلفت آقوال العلماء في شعبة وسفیان . 

۱ والثاني : وهو آرحح الاقوال : إن شعبة أتقن من سفیان فى حفط 
| متون الأحاديث ورجاطا » وأما سفيان فهو صاحب الأبواب يعي أنه | 
| أفقه من شعبة » كذا قال يحبى بن سعيد القطان وحماد بن سلمة وأحمد أ 
| بن حنبل وأبو داود . ۱ ۱ 
قال سفيان الثوري : شعبة أ مير المؤمنين ف الحديث »وا لذي نحن] 
| فيه يتعلق .عتون الأحاديث ورجالها » فتترجح رواية شعبة قي ذلك | 
ظ وهدا سبب آخر لترحيح رواية شعبة . ۱ 
| والثالث : أن شعبة یقول : ما رویت عن أحد الا وذهبت الیه اک 







| من مرة » والذي رويت عنه عشر مرات ذهبت إليه أكثر من عفر | 
ؤ مرات » معنى ذلك أن شعبة لا يروي رواية إلا ويسمعها ممن يرويها | 

| عنه عدة مرا ت حتى لا يبقى فيها شبهة للخطأ والشك » وهذه الصفة | 
| لا توجد فى سفيان . ْ 


e 
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شهسرس الموضوعسات 
الموضصوع 
۱ - بين يدي الکتاب لفضيلة الشيخ احدث عبد الحفيظ المكى 


۲ - جرد اخفظ لبعض الاحادیث لا يكفي لفهم السائل الشرعية 
۳ - الدین عماده شیتان 
٤‏ - مكانة الفقه وأهله في الاسلام 


5 - إعتراف غير القلدین 
۷ - مكانة التقلید وتبوته 





- ۱۳ 
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الوضوع 
الفصل التالث 
الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى # الحاجة إلى تدوين الفقه 
رواج المذهب الحنفي في داخل الهند وخارجها 


> س تیال إلى تدوين الفقه 


ه - طريقة أبى حنيفة في تدوين الفقه 


ساس شع عاج ماس برج عاج وج اج سه وج ع هاي رعس ج جرد هوا م وعم م همي يم مس مم يه 


معام ساس هع هاه ع هم هاس هه هع مس عمل هعرس هس مره نو مه يدر مهمو ميم يدم مد ده 


۷ - مازالت الجماعة الكبيرة من الأمة الإسلامية تقلد المذهب الحنفي.. 


۸ - رواج الذهب اخنفي في داخل اند وخارجها 1۹ 
٩‏ - فة القاديانية واللامذهبية والادية 


5 - طريقة آبي حنيفة في استنباط السائل 


پبپبپصدسصددصصصصصسصسصصسص«س«سپ«_س_«« 


۰ - الناظرة بين العلامة أبي محمد عبد الحق والشيخ محمد السامرودي 3 
۱ - الاظرة بين الشيخ عبد الجليل السامرودي والشيخ شبير أحمد العثماني .. 
۳- رد المحكمة الرسية على هذه الرسالة ۱ 

القص سل السرالسخ 


الل اه 


mS mmm Rn E‏ هيه مهاه م مهمع يمه م مره 


۲ - بين الامام أبي حنيفة والامام الأوزاعي في مسألة رفع الیدین ens‏ 
۳ - مقالة الشيخ ثناء الله الأمرتسري عن رفع الي ين en‏ 


دا ساس ع ص سس عاض س ضع د شاعام ساس عاط و اد و ياس 5ض واس م جو هع و و و و كه هس او و س هس وا و ام وا رمه جم ممم نمم 


سا ¢ 








شعن وان مر یلیرت تبرض 
شام نلیتا واه موم اني وان 


